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من کتاب 
قرا حرص با لزه د لهاع 
ورد ذلا سوال بالك والشغاعة 
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كتاب قد حوى دررّا بعين الحسن ملحوظة 
هذا قلت تنبيها 


الطبعة الأولى 
P\VIAA = AEA‏ 


مكتبة الصحابة - طنطا 
ت YYTIoAY‏ 
شار ع ا لجنبية الغربى - ججوار محطة القطارِ 
عل اللهك اغى 


مقدمة الناشر 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره › ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسناء 
وسیعات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له »> ومن يضلل فلا هادی له . 

وأشهد أن لا لله إلا الله وحده لاشريك له » وان محمدًا عبده ورسوله . 

ل تايها الذي آمئوأ الوأ الله ع تقاته ولا مون إا وَأشم 
مسْلمُون چ . 

ايها الاس الو رَبكُمْ الى حلقكُم من تفس واجدة وحلق نها 
روجا وَبَتْ منهُمَا رجالا كيرا وَبِساءَ والقواً الله الى ساون به 
وَالأرَحام إن الله كان عَلَيْكُمْ رفيا 4 . 

ل تايها الذِين آمثوا افوا الله وَفُولوا قولا سيدا بصخ لَكُمّْ أغمَالكْ 
لز لَكمْ دوم ومن بلع الله رسو ققد فاز قزرا يما 4 . 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدى عمد بء 
وشر الأمور حدثاتما وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار . 

وبعد . 

محمد الله وتوفيقه تقوم المكتبة بإعداد سلسلة كتيبات طيبة لإحياء الفضائل 
التی ریما تکون قد اندٹرت فی هذا الزمان عل ان تکون باٴسلوب میسر کلما 


. ٠١۲ : سورة ال عمران‎ )١( 
. ٠: سورة النساء‎ )۲( 
. ۷١ : سورة الأحزاب‎ )۳( 


أمكن ذلك ليتسنى لطالب العلم أن يستفيد منها . 

ومنجنا فى هذه السلسلة : ) 
١ 3‏ ] أن تكون لعلماء السلف الصالح كلما أمكن ذلك . 
٩‏ ۲ ] أن تكون من الخطوطات التى ر من دی قل : 
7 ۳ ] أو نصنف إن لم يتيسر الحصول على خطوطات فى نفس الموضوع . 
ر ٤‏ ] أن تتحللى بقواعد التحقيق العلمى الحديث . 
[ ه ] أن تكون فى متناول يد الجميع من حيث الموضوعية والسهولة . 

وهذه السلسلة تحت اسم« من صفات عباد الرهن » ومن موضوعاتها : 

الحياء - الورع - التقوى - الحب - التواضع - التوكل - الإيثار وحب 
الخير - المروءة - الوفاء بالوعد والصدق ف العهد - الكرم والسخاء - 
السماحة - العفة - صلة الرحم - القناعة - الوقار والسكينة - الإصلاح بين 
النأاس - طيب الكلام - وغير ذلك يسر الله إتمامه وقد يسر الله للأخ المكرم : 
مجدى فتحى الحصول على مخطوطة لم تطبع من قبل ذلك للإمام القرطبى 
تتضمن بعض هذه الموضوعات » واسمها : « قصر الحرص بالزهد والقناعة 
ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة )» . 

فرأينا تقسيمها إلى ١‏ - قصر الحرص ۲ - القناعة ۳ - الزهد حيث إن 
هه اترات م اا قات ا( وف ارد الا رج ل 
موضو ع على حدة بالتفصيل فرأينا من تام الفائدة أن تكون من ضمن « سلسلة 
من صفات عباد الرهن » وهذا الموضوع الذى خن بصدده « الزهد ) دا 
بالباب الثامن والعشرين من تقسم الكتاب وينتهى بالباب المتم الاربعين . 

أبو حذيفة ٠‏ 


إبراهم بن محمد 


وصف حطر طة الكتاب 


توجد مخطوطة هذا الكتاب فى دار الكتب المصرية العامرة برقم )۲٠۸(‏ 
مجاميع مصطفى فاضل على ميكروفيلم برقم )٥۳۳۹(‏ . وتتالف هذه الخطوطة 
من )۱٤۸(‏ صفحة »› فى كل صفحة (۱۹) سطرًا. 

و نحط اخطوطة ردىء جدا » وفى بعض الصفحات توجد بعض الكلمات. 
المطموسة » أو التى سقط عليا المداد » فغيب معالمها . 

ولقد نسب هذا الكتاب أكثر من عالم إلى الإمام القرطبى » من هولاء 
الزرکلی فی الاعلام (۳۲۲/ )٥‏ وف طبعة أُخری )١ /۲٠۱۸(‏ . 

وزاد من نسبة الكتاب قول المصنف انظر إلى تفسير هذه الآية فى كتابنا 
الجامع » أو تكلمنا عن هذا الأمر بسعة فى التفسير ٠.‏ 

ولقد كتبنا هذه الكلمات على عجالة » ولقام ا 
الحزء الأرل عن لكاي ف دبد ومان 
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مقدمة احقق 

فهذه تقدمة بين يدى كتاب الزهد للإمام القرطبى › نحاول بها أن نيسر 
مهمة القارىء فى الدخحول إلى الكتاب » وتشتمل على التالى : 

. بین یدی الكتاب‎ = ١ 

۲ - الزهد بين الاتباع والابتداع . 

. كيفية الزهد وأقسامه‎ - ٣۳ 

. علامات الرهد‎ - >٤ 

ه - درجات الزهد . 

> - المؤلفات فى الزهد . 

يعلم الله - عز وجل - ك حاولت الصواب » ولكن أي الله - تبارك 
وتعالى - أن يكون الكمال إلا لكتابه » فسبحان من له الكمال » فأرجو من 
الله - جلت قدرته - أن يكون عملى فى هذا الكتاب رجاء ثوابه » وأن يغفر 
ی ما کان من زل » إنه على مايشاء قدير . 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعتُ وما توفيقى إل بالله عليه توكلث 
وإليه انيب 4 . 


أبو مرم 


بین یدی الکتاب ‏ 


ف هذا العصر الذى تلهف الناس على الشهوات » ونسوا لقاء الله » و لم يعملوا 
على الاستعداد ليوم الرحيل » نجد هذا الكتاب يطلب منا أن نقف ونتساءل : 
هل هكذا كان ييا النبى عي وأصحابه ؟ 

هل من الإسلام أن ينشغل العبد بدنياه عن أخرته ؟ 

ولكى يجيب كل واحد على هذين السؤالين سيجد أن الإجابة على الأول 
هى : إن الناس تر كوا الصالحات الباقيات » وتركوا فضائل الأعمال » ورغبوا 
فى الحياة الدنيا » حتى إن البعض مهم كره الخروج من الدنيا » وما هكذا 
کان یعیش الرسول - عي - بل کان يدعو ربه باللیل والہار » وعند 
الأسحار » بقوله - عل - « لا تجعل مصيبتنا فى ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر 
هنا ولا مبلغ علمنا ۲ . 

وو او اودري اجر ابت ااي ر 
لارو والذرة 

8 لقد وصل الإنسان إلى عالم الأفضل ف التنعم والترف » والفكر 
والاختراع » ولكن هل ذلك يغنى شيئا عن العمل ليوم الرحيل . 

لقد انتصر أصحاب النبى - عي - على الفرس والروم » وصاروا سادة 
الدنيا » ومع ذلك كانت الدنيا أحقر إلى أحدهم من ان يييع دينه بها ۽ > کانوا 
ينظرون إلى الدنيا على أا قنطرة توصلهم إلى جنة الله »> ففازوا فورًا 


(۱) اخرجه الترمذی )۳٠١٦۹(‏ فى الدعوات » والحا بنحوه (۱/ ۸ ) » قال الشيخ 
الان فغ ا د إستادو خ.: 


أا الوم نقد اضر ت الا عل لفاو انغ ت عل ريم رفغا 
عن معبودهم » حتى صار الواحد من العباد لا يعرف شيقا إلا مطعمه وملبسه . 
أما الإجابة على السوال الثانى فنقول : ليس من الإسلام فى شىء أن يتلهى ‏ 
العبد بدنياه عن مولاه . فالتعاسة والشقاء » والضنك » والحم ‏ > من فعل ذلك » 
وصدق الله العظم حيث يقول : [ ومن أغرّضَ عن رى إن له مويشة 
ضنگا حشر يوم القيامة أُغمی ٠‏ قال رَبّ لِم حشتزتبى أغمى وقد كنت ) 
إصيرا » ال كلك أك ياتا قنسيتها كلك ام سى ٠4‏ . 

ففى هذا الكتاب الذى بين أيدينا الآن نجد الإمام القرطبى - 
الله - يعرض لنا صورة الزهد فى حياة النبى عيثه » وأصحابه . 

ونجد فيه تفنيد شبہة أن الزاهد لابد له أن يكون فقيرا مسكينا . 

ونجد فيه الرد على من افترى على الصحابى الجليل عبد الرحمن بن 
عوف - رضى الله عنه - وادعى أنه يدخل الجنة حبوا. 

ونجد فيه الصورة الى للزهد والزهاد ٠.‏ 

ونجد فيه من صور بذل الصحابة للأموال ف سبيل الله » ما يوضح لنا 
حقيقة أن الزهد ليس معناه أن لا تملك شيعا فى الدنيا » ولكن معناه أن لا 
بملكك شىء » ولا يسيطر عليك › ولا يح ركك فی هذه الدنیا » إلا منېج الله 
تبارك وتعالى . 
وف نهاية الكتاب يتكلم المؤلف عن مبحث هل يجوز قبول جوائز السلطان 
لمن جلس يعلم العلم » وتفرع له . 
اة ورب الغالن. 


(1)سورة طه : ۱۲١-۱۲۴۲‏ . 


الزهد بين الاتباع والابتداع 


عرف اللغويون الزهد بأنه حلاف الرغبة » فيقال : فلان يرغب فى كذاء 
وفلان يزهد فيه . والزهد ف الشىء يعنى بالدرجة الأولى عدم إرادته » أما 
الرغبة فهى من جنس الإرادة » ومن زهّد فى شىء لم يرده » ومن رغب فيه 
فقد أراده . 

وقد تزهد النفس فى الشىء مع امتلاكها له » وذلك لأا فى الحقيقة لا 
تريده » ولكن ذلك لا يعن أا لا تحبه › أو أنها تنفر منه . 

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: الزهد فى الشىء انتفاء الإرادة 
والكراهة » بحیث لا یکون مريدًا له » ولا کارها له » وکل من لم يرغب 
فی الشیء ولا یریده فهو زاهد فيه“ . انتهی . 

وانطلاقا من هذا المفهوم نجد أن منج الرسل يقوم أساسًا على الزهد فى 
الفضول من الدنيا » أو جعلها غاية بدلا من أن تكون وسيلة » ولكن من 
الناحية الأحرى نجد أن منج الزهد الإسلامى يقوم بالترغيب فى كل ما رعب 
الله ورسوله ع فيه » وهذا فهو أصح المناهج فى مفهوم الزهد فى الدنيا . 

فالزهد الحمود شرعًا هو ترك ما لا ينفع العبد فى الآخرة » أو ا يقول 
الإمام ابن تيمية - رحه الله -: 

( الزهد المشروع هو ترك كل شىء لا ينفع فى الدار الآعرة » وثقة القاب 
ما عند الله )7 . 


. )0۱١ /۱٠١( الفتاوی‎ )۱( ) 
. ) ٩٤١ /۱۰ ( الفتاوی‎ )۲( ٠ 


ومن هنا نعرف أنه ليس من الضرورى أن يكون الزاهد فقيرا » أو مسكينا › 
بل قد یکون غنیا وصاحب جاه » لأنه - | ذكرنا - لا منافاة بين كون العبد 
يملك الشىء فى يده » ومع ذلك يزهد فيه . 

وما أروع خحطاب المولى - تبارك وتعالى - لعباده المؤمنين : # وابقغ فيمَا 
آئاك آله الذّار الآخرَة وَل لس تصيبَك من الذليّا وَأحسِنْ كَمَا اخسن الله 
اليك وَل تبغ الْقَسَاد فى الأرزض 4 . 

فعندما نبحث فى سيرة أصحاب النبى ل نجد آنہم كانوا - وذلك لدى 
البعض منهم - على قدر كبير. من الثراء » ولكن أموالهم كانت كلها قرب إلى 
الله تبارك وتعالى . 

وف ضوء ما تقدم نستطيع أن نفرق بين الزهد الحمود شرعًا » والمذموم » 
فالنبی عه کان من أزهد خلق الله » ومع ذلك کان لا يرد موجودًا » ولا 
يتكلف مفقودًا » يلبس ما تيسر له من أنواع اللباس من قطن أو صوف › 
وكان ينكر على من أراد أن يختصى » أو أراد الانقطاع عن الناس والحياة بحجة 
الزهد » ويقول فى صوت عال حفظه لنا أصحابه حتى وصلنا : « والله إلى 
لأخشاع » وأتقاع لله » ولكنى أصوم وأفطر › وأتزوج النساء» . 

نعم هذه هى سنة المعصوم عله » ومن رغب عنما فليس من أتباعه . أما 
مانقرؤه أو نسمعه عن الزهد بمعنى الانقطاع عن الدنيا بترك الأهل › والمال › 
والأولاد » فليس من الزهد فى شىء » والإسلام منه براء > لأن الله خير عن 
رسله انهم كانت طم زواج وأولاد » والإنفاق على الأهل والولد من الواجبات 
الشرعية » التى يام تا ركها » فكيف يكون الواجب أو حتى المستحب علا 


للرهد فيه . 


. ۷۷ : سورة القصص‎ )١( 


كذلك ما یذکرونه من أن الزاهد يسيح فى البلدان لغير مطلب شرعى 
مقصود » ليس هذا من فعل أنبياء الله ولا أوليائه الصالحين . 

وعلى نفس الوتيرة ما يقوم البعض بادعائه من تحربم بعض الأشياء التى أباحها 
لله » ليس هذا من قبيل الزهد فى شىء » ولكنه اتباع للهوى » وحب الحمدة . 
وما أحلى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - فى تعريفه للزهد » قال : 
ليس الزهد أن لا تملك شيعا » ولكن الزهد أن لا يملكك شىء . 


علامات الزهد 


خی المسلم .. 

اعلم أن العلماء قد وضعوا ب بعض العلامات التى ينبغى لمن زهد أو اراد 
أن يكون فى عداد الزاهدين أن يتمسك با » فقالوا :. 

العلامة الأولى : أن العبد لا يفرح بشىء موجود » ولا بحزن على مفقود » 
وهذا مأخوذ من قول الحق تبارك وتعالى ااا ا ائکهْ 
ولا تفر حوا بما اكم 4 . 

العلامة الثانية : أن یستوی لدی العبد منا ذامه ومادحه » وهذه من 
علامات الزهد فى الحاه . 

العلامة الغالفة : أن يكون أنسه بالله تعالى » والغالب على قلبه حلاوة 
الطاعة » إذ لا يخلو القلب من حلاوة الحبة » إما محبة الله » وإما محبة الدنيا » 
وکل من انس بالله اشتغل به » ولم یشتغل بسواه . 

قيل لبعضهم : إلى ماذا أفضى بهم الزهد ؟ فقال : إلى الأنس بالله . 

العلامة الرابعة : قصر الأمل ف العيش على الدنيا . 

قال أحمد بن حنبل وسقيان الثورى : علامة الزهد قصر الأمل . 

العلامة الخامسة : أن العبد يسخو ويجود مما لديه » ولا ييخل على عباد 
ام فال ك ن معاد عاذت الرعد: سخا لهوو ى اتن 


(۱)( سورة الحديد : ۳ . 
(۲) انظر الإحياء )۲۳١ /٤(‏ » مختصر مهاج القاصدين (ص : )۳٤٤‏ . 


۴م 


افسامه 


أما الكلام عن كيفية الزهد » وکيف يکون | أراد الله له أن يكون : 
يقول الإمام الغزالى - رحه الله -: الناجى فرقة واحدة » وهى السالكة ما 
کان عليه رسول الله عه وأصحابه » وهو أن لا يترك الدنيا بالكلية ء ولا 
يقمع الشهوات بالكلية » أما الدنيا فيا حذ منها قدر الزاد » وأما الشهوات فيقمع 
منها ما يخرج عن طاعة الشرع » ولا يتبع كل شهوة » ولا يترك كل 
شهوة - بالقطع الشهوة المباحة - بل يتبع العدل » ولا يترك كل شىء من 
الدنيا » ولا يطلب كل شىء من الدنيا » بل يعلم مقصود كل ما خلق من 
الدنيا » ويحفظه على حد مقصوده »› فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على 
العبادة » ومن المسكن ما يحفظ عن اللصوص » والحر والبرد » ومن الكسوة 
ذلك اش : 

أما عن أقسام الزهد من حيث الحل » والحرمة » والندب » والإباحة » 
والكراهة » فلقد أجاد الإمام ابن الق ف هذا » وأفاد حيث يقول ف كتابه 
« طريق اهجرتين ) : 

إن الزهد على أربعة أقسام : أحدها فرض على كل مسلم » وهو الزهد 
فى الحرام » وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب » فلابد من وجود مسببه › 
ما ا م ب اکر يضاده . 

لاف : زهد مستحب » وهو على درجات فى الاستحباب » بحسب 
لمزهود فيه » وهو الزهد ف المكروه » وفضول المباحات » والتفنن ف الشهوات 


۹ 


الاسحة 


الفالث : زهد الداخلين ف هذا الشأن » وهم المشمرون فى السير إلى الله » 
وهو نوعان : 

أحدها : الزهد فى الدنيا جملة »> وليس للمراد تخليها من اليد» ولا 
إخحراجها » وقعوده صفرا منها » ونا المراد إخراجها من قلبه بالكلية » فلا 
ا 
تترك الدنيا من يدك » وهى فى قلبك » وإغا الزهد أن تتركها من قلبك » 
وهى فى يدك » وهذا كحال الخلفاء الراشدين » وعمر بن عبد العزيز الذى 
يضرب بزهده المغل مع أن خزائن الأموال تحت يده » بل كحال سيد ولد 
آم تله جين ضح ال عليه من ادنا ما ضح » ولا بريده ذلك إلا زعدا 
فيا . والذى يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء : 

الأول : علم العبد أا ظل زائل » وخیال زائر › وانہا کا قال الله تعالی 
فا : [ اغلَمُوا ألما الحَياه الذليا لَب وَلَهُوّ وَزيتة لاحر يكم و ار 
ف الأفوال والأولادِ كمك عَيْثٍ أغجَبَ الكُفار تائ فم هيج فراه تر 
ثم کون حُطَامًا چ . 

وقال الله تعالی : 

. ما تل الْياةالدتيا كمَاءِ راه مِنَ السَمَاء قالط به تباث الأَرْض 
ن ال الاس وَالألعَامُ حَمّى إذًا حت الأرضْ زحرفَها وَاريّث وَظَنْ 
هلها 3 هم ارون ليا اھا اُمُرتا ليلا ا هارا فَجَعَلتاها حَصيدًا کان 
لم لن بلاق كَذلك فصل الآيات لِقَوم كرون 4^ . 


۰ : سورة الحدید‎ )۱( 
Ea OD 


وقال الله تعالى : 

e ا‎ 

بات الْأرْض فأصبَحَ هَشيمًا َذرْوهُ آلريا وکات اللہ على کل شی 
قرا 0 . 

وسماها سبحانه ل ماع رور ونبى عن الاغترار بها » وأخبرنا عن 
سوء عاقبة المغترين » وحذرنا من مثل مصارعهم » وذم من رضى با › 
اا اا ی ا ا ا ی 
وقدر خحسیس . 

الثافى : علمه أن وراءها - أى الدنيا - دارا أعظم منها قدرا» وأجل 
حطرا » وهی دار البقاء »> وان نسبتہا إلیہا ا قال النبى ع : « ما الدنيا 
فى الأخرة إلا کا يجعل أحدك إصبعه فى الم » فلينظر بم يرجع » . فالزاهد 
فيا بمنزلة رجل فى يده درهم » قيل له : اطرحه فلك عوضه مائة ألف دينار 
مثلا » فألقاه من يده رجاء ذلك العوض » فالزهد فيما لكمال الرغبة فيما هو 
أعظم منها لذا زهد فما . 

القالٹ : معرفته أن زهده فیا لا یمنعه شیا کتب له منها » وأن حرصه 
عا ل علب ل ما قق ل عا ءاتش يتن داك رل اق در 
وعلم أن مضمونه منہا سیأتیه بقی حرصه وتعبه وکده ضائعا » والعاقل لا 
يرضى لنفسه بذلك » فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيما » وتثبت 
قدمه فى مقامه » والله الموفق لمن يشاء . 

النوع الثافى : الزهد فى نفسك » وهو أصعب الأقسام » وأشقها » وأكار 
الزاهدين إنما وصلوا إليه »> ولم يلجوه . 


٤١ : سورة الكهف‎ )١( 


۲١ 


وجميع مراتب الزهد المتقدمة وسائل هذه المرتبة »> ولكن لا يصح إلا بتلك 
المراتب » فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعنْ » متمنْ » 
- كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلم . 

قال بعض السلف : إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول . فمن ضيع 
الأول حرم الرضرل» واا غرفت هذا فك يدغ أن الرزهت فن هازل 
العوام » وأنه نقص ف طريق الخاصة » وهل الكلام إلا فى الزهد ؟ وما النقص 
إلا فى نقصانه » والله الموفق للصواب . انتهى بتصرف . 


درجات الزهد 


تكلم العلامة السلفى ابن القم رهه الله عن درجات الزهد كلامًا نفيسا » فقال : 

الدرجة الأولى : هو ترك ما يشتبه على العبد : هل هو حلال » أو حرام ؟ 
فالشبهات برزخ بین الحلال وال حرام » وقد جعل الله عز وجل بین کل متباینين 
برزخا » کا جعل الموت وما بعده برزخا بين الدنيا والآخرة » وجعل المعاصى 
برزخا بين الإيمان والكفر » وجعل الأعراف برزخا بين الجنة والنار . 

ولا کن ت ای ا عه ا و الحرام . 

الدرجة الثانية : الزهد ف الفضول ما يفضل عن قدر الحاجة » فيزهد فيما 
وراء ذلك » اغتنامًا لتفرغه لعمارة وقته . 

وعمارة الوقت : الاشتغال ف جميع انائ بما يقرب إلى الله » أو يعين على ذلك . 

الدرجة الثالغة : الزهد فى الزهد » أى : احتقاره ما زهد فيه » فان من 
امتلاً قلبه بمحبة الله وتعظيمه » لا يرى أن ما تركه لأجله من الدنيا يستحق 
أن يجعل قربانا » لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوى عند الله جناح بعوضة . انتهى 
بتصرف » نقلا عن : مدارج السالكين ( ۲/ ۲١-١٠١‏ ). 


۳ 


المؤلفات فى الزهد 


من الأمور التى تبين لنا مكانة الزهد وأهميته فى الإسلام » أن يقوم الكثير 
من علماء المسلمين بالتأليف فى هذا الموضوع اهام » بل إنه ما من أحِ ممن 
نقل سن النبى عي إلا وحصص بعض الأبواب التى تتكلم عن الزهد 
والرقائق » تأمل فى الصحيحين » ثم اذهب وتأمل فى كتب أصحاب السنن 
الأربعة » للإمام أهى داود » والترمذى » والنسا » وابن ماجه » ثم عد إلى 
مدن ثم تصفح فى كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق › 

بن أهى شيية وغيرهما . 

هذا إذا تكلمنا عمن لم بخصوا الموضوع ! إلا بأبواب » أُما ا 
أفردوا الموضوع بتالیف منفردة : ) 
0 ا ا ا 
له کتاب الزهد› مطبوع . 
۲ - الإمام العامل المعافى بن عمران a‏ الحافظ 
الذهبى فى تذكرته : صنف المعافى فى السنن » والزهد » وغير ذلك“ . 
۳ - المحدث الحافظ محمد بن فضیل بن غزوان الکوفی توف سنة ١۹٠ه»‏ 
قال الحافظ الذهبى ف مصنف تتاب الزهد والدعاء وغير 
ذلزی . 
ااا اتر راا ٠‏ من شيوخ امام امد بن نيل » ترق 


. )۲۸۷ /١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. )۳٠١ /١( القذكرة‎ )۲( 


۲ ٤ 


سنة ۱۹۷ھ » طبع کكتابه حديٹا . 
ه - الإمام الفقيه أحمد بن محمد بن حنبل » المتوفق سنة ۲٤١‏ » مطبوع . 
٠‏ - الحافظ الزاهد هناد بن السرى » من أصحاب وكيع » توف سنة 
۳ه » طبع کتابه حدينا . 
۷ - الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد » المعروف بابن أهى الدنيا » المتوفق سنة 
۱ » توجد نسخة من كتابه الزهد فى مكتبة أحمد الثالٹ رقم : ٥۹۱‏ › 
وعدد أوراقه ٠۲١١‏ ورقة . 
۸ - الحافظ العام إبراهم بن الجنيد » المتوفى فى حدود سنة ١٠۲ه‏ » قال 
ا لخطيب البغدادى : له كتب فى الرهد والرقائق' . 
۹ - العلامة القاضى أبو أحمد محمد بن أحمد المسال الأصبانى » الحو سنة 
۹ه » له كتاب الرقائق" . | 
١‏ - الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد المعروف بابن شاهين » المتوفى سنة 
٥ه‏ » قال الحافظ الذهبى : له كتاب الزهد مائة جزء" . وغير هؤلاء 
الأعلام الحفاظ اا ا ا ا 
الملحة له . 


. )۱١۹ /۲( التذكرة‎ )١( 
. )۹۸ /۳( القذكرة‎ )۲( 
. )۱۸٤ /۳( القذكرة‎ )۳( 


الزهد 


للامام اى عبد الله القرطبى 
( صاحب التفسير ) 


رھ 


من کتاب 


قصر الحرص بالزهد والقناعة 
ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة 


الباب الثامن والعشرون 
ف الر هد و بیانه 


قال الله تعالى : 

ل إئا علا ما عَلّى الأرض زيتة لها لوهم أيهم اخسن عملا 4 . 

قال سفیان الثورى رضى الله عنه : ( أحسنيم عملا ) أزهدهم فی" . 
كلام العرب : هو الإضراب عن الال والجاه . 

قال الجوهرى وغيره من أهل اللغة : الزهد خلاف الرغبة › تقول : زهد 

فى الشىء » وعن الشىء » يزهد زهدا » وزهادة » وزهد يزهد لغة فيه › 
وفلان تزهد أی : يتعبد » والتزهد ف الک وعن اشىم حلاف 
الترغيب › والمزهد القليل من الال . 

وف الحديث : « أفضل الناس مؤمن مزهد )0 . والزهيد القليل › 
يقال : فلان زهيد الأكل » وواد زهيد أى : قليل الأخذ للماء » ويقال : خحذ 


. ۷ : سورة الكهف‎ )١( 

(۲) تفسیر الجامع للقرطبی ( ص/ ۳۹۷۲ ) . 

(۳) المصدر السابق . 

)٤(‏ الجامع الصغير )١۲۹۷(‏ وعزاه الحافظ السيوطى إلى الديلمى » من حديث أهى هريرة » ورمز له 

بالضعف » وضعفه الشيخ الألبانى » انظر : ضعيف الجامع برقم )١٠١١(‏ . 1[ معنى الحديث ] : 
( أفضل الناس مؤمن مزهد ) أى قليل المال » لأن ما عنده يزهد فيه لقلته » هو اسم مفعول أى 

مزهود فيه » لقلة ماله » فهو لفقره ورثاثته لا يبه به »> ولا يلتفت إليه » لكن نقل بعضهم أنه اسم 

فاعل من أزهد فى الدنيا إذا تخلى عنما العبد » وزهد المؤمن فى الدنيا ييلغه أقصى المراتب فى العقبى › 

ومن ثم لما سل عيسى عليه السلام عن رجلين مرا بكنز » فتخاطاه أحدها » ولم يلتفت إليه » وأخذه 

الآخر » أيهما أفضل ؟ قال : الذى تركه . انتهى قاله العلامة المناوى › انظر : فيض القدير (۲|/ )٠٠١‏ . 


۲۹ 


زهد ما يكفيك أى : قدر ما يكفيك › وفلان یزدهد عطاء فلان ای : یعده 
قليلا'“ . وکان عي أزهد الناس » وأغناهم نفسا » وحسبك من زهده ما 
أخحرجه الترمذى وابن ماجه وغيرهما : عن أبى أمامة عنه عليه الصلاة والسلام 
قال : « عرض عل رى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا وفضة › قلت : لا يارب 
لكن أشبع يومًا » وأجوع يوما » فاإذا جعت تضرعت إليك » وذكرتك › 
وإذا شبعت حمدتك » وشكرتك ) . قال الترمذى : حديث حسن . 

والزهد هو حال أهى بكر وعمر » وعلى » وأهى ذر» وعثان » وای 
الدرداء > وتمم الدارى » ومن ماثلهم . وما أكثر الزهاد فى الصحابة › 
وعبد الرحمن بن عوف › والزبير » زاهدان . فلا يلتفت إلى رواية من روى 
أن عبد الرحمن يدخل ال لجنة حبوا . ما يسبقه إلما أحد » والزبير لاأ يعادله بشر »> 
وان طرف من أخرال من هذى الفا إن شاو اف فال .و احافت 
إشارات العلماء فى الزهد . 

فقال مالك بن أنس : الزهد التقوى . قال علماؤنا : يريد عن الشبهات 
فإنه كان له توسع فى المباحات . وقال المسيب بن واضح : سكل أبن عيينة 
عن الزهد فقال : أن تزهد فيما حرم الله فما ما أحل الله فقد أباحه » فإن 
النبيين قد أكلوا » وشربوا » ونكحوا . وقال الزهرى : ليس بالتقشف ولكن 
بالصبر عن الشهوات . وعنه أيضا أنه قيل له : ما الزهد فى الدنيا ؟ قال : 
أن لا يغلب الحرام صبرك » ولا الحلال شكرك . 

وقال سفيان الثورى وأصحابه : قصر الأمل » وليس بأكل الغليظ » ولا 
بلبس العباء . قلت : وهذا قول حسن » فإإن من قصر أمله أضرب عن الدنيا » ِ 
وعكضف على عبادة المولى . وقال ابن زرارة بن أو بعد موته » قلت له : 


(۱) انظر : لسان العرب (۳/ ۱۹٩‏ - ۱۹۷ ) مادة زهد . 
(۲( حر جه الترمذی ۲٤١١(‏ ) › وأحمد 5 ٤‏ ) » والبغوی )٥۱۹۰(‏ فى المشكاة « قال الشيخ 
الألبانی : ضعيف جدًا » انظر : ضعيف الجامع برقم )۳۷١١(‏ . 


۳ ۰ 


رحمك الله ماذا قيل لك » فأعرض عنى قلت : ما صنع الله بك ؟ فأقبل عل » 
A OPE‏ 
: الرضا » وقصر الأمل . وقال قوم : الزهد ب بغض امحمدة » وحب الثناء . 
AS‏ ترك الدنا كلها انخب ترکها . وعنه أيضا : 
الزهد فى لقاء الناس . قلت : وهذه إشارة منه إلى الخلوة والقعك» والائش 
بالوحدة . ) 
ولقد أحسن أبو سلیمان الخطابی رحه الله حیث یقول : 
انست بوحدتی » ولزمت بيتى فدام الأنس لى ونما السرور 
وأدبنى الزمان فلا أبالى هجرت فلا أزار أو أزور 
ولست بسائل مادمت حا اسار الجليس أم ركب الأمير 
ایر هع فى السكوت وفى ملازمة الييوت 
فإذا استوى لك ذا وذا فاقع بأقل القوت 
وللقاضى أهى بكر بن العربى فى هذا المعنى : 
حاز السلامة مسلم ‏ يأوى إلى سكن وقوت ‏ 
e‏ 
حیث يقول : 
طرق یا نفس کی أقصد فر دا صمدًا IT‏ 
هو حسبی وأنیسی فدعى الناس فما إن نجدی من دونه ملتحدا. 
قال جعفر بن سليمان : سألت امرأة من العْبّاد » فقلت ها : من معك 
فى دارك ؟ قالت : من أناجيه معى » فهل على من وحشة بعد إذ هو أنيسى 


۳١ 


يا عبد الله . وقال الفضيل : إذا رأيت الليل مقبلا فرحت به » وقلت أخلو 
برهى » وإذا رأيت الصبح قد أد ركنى » استرجعت كراهية لقاء الناس » ون 
بجیء من یشغلنی عن ری عز وجل . 
وقيل : لا يكون زاهدًا حتى يكون ترك الدنيا أحب إليه من أخذها › قاله 
إبراهم بن أدهم . قلت : وهذا القول جار مع اللغة حسب ما تقدم . 
وقال رجل للحسن : إن فقهاءنا يقولون » فقال الحسن : وهل رأيت 
فقيما !!! الفقيه : الزاهد فى دنياه » البصير بدينه › المداوم على عبادة ربه . 
وقال قوم : الزهد أن يزهد ف الدنيا بقلبه » قاله ابن المبارك . قلت : وهذا 
و ا و ا و 
من أعمال القلوب . | 
وكذلك كان الصحابة - رضوان الله عم - کانت الدتيا فى آم 
وهم معرضون عنها بقاوبہم » على ما ياتى بيانه . وقالت فرقة : اإزهد حب 
الوت.: ] 
ووا آل ی ج اال ال 1ق حي ا ع حب 
لقاء المولى » والإضراب عن الدنيا » فهو أعلاها . وقد فسر النبى عي الزهد 
تفسیرا یغنی عن قول کل قائل ؛ احرج ابن ماجه ف سننه » والترمذی ف 
الجامع عن أهى ذر الغفارى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عي : 
« ليس الزهادة فى الدنيا بتحريم الحلال » ولا فى إضاعة المال » ولكن الزهادة 
فى الدنيا أن لا تكون با فى أيديك أوثق منك با فى يد الله تعالى » وأن 
تكون فى ثواب المصيبة إذا أصبت بها » أرغب منك فيا لو أا أبقيت 
لك »“ . قال ابن ماجه : قال هشام بن عمار : کان ابو دريس الخولانی 


(۱) الترمذی )۳٤٤۳(‏ » وابن ماجه (. ۰ ) » البغوی ١(‏ ١ه‏ ف اكات قال الشيخ الأبان : 
ضعيف جدا » انظر : ضعيف الجامع برقم )۴۱۹٤(‏ . 


۲۲ 


يقول : هذا الحديث ف الأحاديث كمثل الإبريز فى الذهب . 

وقال الترمذى : حديث غريب » وأبو إدريس الخولانی امه عائذ الله بن 
عبد الله » وعمرو بن واقد منكر الحديث . قلت : فاشار ع فى هذا الحديث 
إلى بابين عظيمين ؛ أحدها : التوكل » وقد تقدمت الإشارة إليه . والفافى : 
الرضا» وهو على قسمين : 

رضا عام : وهو لا يجد غير الله ربا » ولا غير الإسلام دينا » ولا غير 
محمد رسولا » زهد الرضا لا يخلو عنه مسلم » إذ لا يصح التدين بدين الإسلام 
إلا بذلك » وهو المراد بقوله : « ذاق طعم الان من رضى باله ربا » 
وبالإسلام ديا » وعحمد رسولا ٩)‏ . أخرجه مسلم وغیره . 

ورضا خاص : وهو الذى تكلم فيه أرباب القلوب » وأحسن عبارة فيه › 
ما قاله الثورى : هو سرور القلوب عند القضاء . وهو الذى أشار إليه النبى 
عب فى هذا الحديث » والله أعلم . 

وهو غاية الرضا » فيظهر العبد التحمل عند أول المصيبة » ويرضى واب 
الله اعرا ا أخذ مله ولا يط ا فد القضا , 

قال شقيق : اشتريت بطيخة لأمى » فلما قطعما سخطت » قلت : يا اماه 
على من تسخطين ؟ هل تردين القضاء » أو تلومين حارثها » أو مشتريما » 
أو خالقها ؟ فاما حارثها » ومشتريما » فوالله ما كان هما ذنب › فيودان أن 
ا ی ی لاقي الله ولا لرهيه.: 
قال شقیق : فوالله ما معت منى أمى كلامًا أنفع ها من هذا . وروى الزبير 
این بکار قال : حدثنی على ين محمد بن عبد اله قال : كتب غيلان إلى بعض 


إخحوانه ( وقد أضیبت باینه 


أما بعد ... فإن الله أعطاك هبته »> وجعل عليك أدبه » ومؤنته » وأنت 


(۱) اخرجه مسلم (۲/ ۲) فى الإعان » وأحمد )٠١۸ /١(‏ . 


1 


- تخشى فتنته » فاشتد لذلك سرورك › فلما قبض الله هبته » وكفاك آدبه › 
وأمنت من فتنته اشتد لذلك جرعك“ فنعت مما عزيت › فإذا أتاك کتابى 
هذا فاصبر على الأمر الذى لا غنى لك عن ثوابه » ولا صبر لك عن عقابه › 
واعلم أن كل مصيبة لم يذهب فرح ثواما حزتها » فذلك هو الحزن الداثم . 
والسلام . 


. بياض بالأصل » والعنى المراد لو أنك صبرت على هذا البلاء منفت بجا عزيت‎ )١( 


۲٤ 


الباب التاسع والعشرون 
فيما يحمل على الغلك من الدنيا والزهد فيا 


وهو ثلائة أشياء : ة قصر الأمل > ذكر الوت » وزيارة القبور . 
البخاری عن ابن عمر قال : أحذ رسول الله عله نكب فقال r‏ 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سل 


تنتظر المساء »> وخذ من صحتك لمرضك › ومن حياتك لموتك . 
وروی عن عبد الله بن عمرو قال : مرعلينا رسول الله عه وحن نعاج 
ال : «ما هذا ؟» قلا : قد وهی » فنحن نصلحه » فقال : « ما أُرى 
الأمر إلا أعجل من ذلك » . قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
وأخرج ابن ماجه عن أهى أيوب قال : جاء رجل إلى رسول الله ع فقال : 
يا رسول الله علمنى فأوجز » قال : ١‏ إذا قمت إلى الصلاة » فصل صلاة مودع › 
ولا تکلم بکلام تعتذر منه > واجمع اليأس عما فى أيدى الناس ۲“ . وقد تقدم . 


(۱) أخرجه البخاری (۸/ )١٠١‏ ف الرقاق » والترمذى )۲٤٠١١(‏ . 

(۲) أُخرجه أحمد (۲|/ وأبو داود )٥۲۳٢(‏ » والترمذی )۲٤۳۸(‏ › وابن ماجه ٥۰(‏ 4۱) » 
قال الشيخ الألبانى : . انظر : : خرچ المشكاة e‏ > صحیح الجامع برقم )٥٤۰۲(‏ . 

ادا : ( نعاڂ ) أى نصلح > ( حصا ) الخص بیت من قصب › ( وهی ) ای : 

ضعف واسترخی » ( ما أرى الأمر ) أى أمر الموت . 

(۳) أخرجه أحمد (۰/ )٤۱۲‏ » ابن ماجه )٤۱۷۱(‏ » الطبرانی )۱۸١ /٤(‏ ف الكبير » وأبو نعم /|١(‏ 
۲ ف الحلية » والبغوى )٠۲۲١(‏ فى اللشكاة » قال الشيخ الألبانى - حفظه الله -: حسن » انظر : 
السلسلة الصحيحة برقم )٠٠١(‏ » وصحيح ات )۷٠١(‏ . [ مفردات الحديث ] : قوله ( أوجز ) 
أى اقتصر على خلاصة الأمر ليكون أسهل للضبط › أو أذ ذلك العلم المطلوب بكلام مختصر » موجز 
لفظا لفظا » جامع للعلم الكثير المعنى » قوله : ( مودع ) أى : كن كأنك تصلى اخر صلاتك »› ( يعتذر 
منه ) ای : بحتاج منه إلى الاعتذار » ( واجمع ) أى اعتقد › واعزم . 


© 


وأخرج عن ابن مسعود أن رسول الله عه قال : « كنت نپيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها » فانها تزهد فى الدنيا » وتذكر الآخرة “٠)‏ . وقال 
وهيب بن الورد : بنى نوح عليه السلام بيتا من قصب » فقيل له : لو بنيت 
غير هذا » فقال : هذا كثير لمن يموت . 

وقال ابن المهاجر : مكث نوح ف قومه الف سنة إلا مسين عاما فى بيت 
من شَعْر » فقالوا : یانبی الله » لو بنيت غير هذا ؟ فقال : موت اليوم » أموت 
غدا . وروی الترمذی عن عبد الله قال : قام رسول الله عي على حصير 
فقام وقد أثر فى جنبه » فقلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء تنام عليه !! 
فقال : « مالى وللدنيا » ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة › ثم راح 
وترکها ) . 

ولقد أحسن من قال : 

هب الدنيا تساق إليك عفوا اليس مصير ذاك إلى زوال 

وما دنياك إلا مغل ظل م أذن ب ارتحال 


(۱) أُخحرجه ابن ماجه )٠١۷١(‏ » قال الشيخ الألبانى - عفا الله عنه -: ضعيف » انظر : أحكام ال جنائز 
(ص/ )۱۸١‏ » ضعيف الجامع )4۲۸٤(‏ . لكن أخرجه الحا بلفظ : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
لا فزوروها » فإنها ترق القلب » وتدمع العين » وتذكر الآخرة › ولا تقولوا هجرا ) انظر : مستدرك 
الحا (۱/ )۳۷١‏ » قال الشيخ الألبانى : صحيح » انظر : صحيح ال جامع برقم ٠(‏ الا ا 
( ص/ ۱۷۹ - ۱۸۰ ) . 
IL‏ ر : القصب : 
کل نبات ذی أنابیب »› واحدعا : قصبة . 
(۳) أخرجه الترمذی )۲٤۸۳(‏ وقال :حديث صحيح › وابن ماجه (4۱۰۹) › أحمد /١(‏ ۰ 
والحا )۳٠١ /٤(‏ » أبو داود الطيالسى (۲۷۷) » قال الشيخ الألبانى : صحيح » انظر : 
tk RE e‏ 
قال القارى : ما نافية أى ليس لى ألفة وعحبة مع الدنيا » ولا للدنيا ألفة وعبة معى » حقى أرغب ‏ 
إليها » وأنبسط علا » وأجمع ما فيا . 

أو استفهامية أى : أى ألفة وحبة لى مع الدنيا » آو أى شىء لى مع اليل إلى الدنيا ء أو ميلها إلى » 
فإنى طالب الآخرة » وهى ضرعا . 


۳۹ 


وقال آخر فأحسن : 
طالب الدنيا بحرص وعجل إغا الدنيا كظل منتقل 
نحن فیہا مغل رکب ازل فقيل كلما أحل ارتحل 
قال علماؤنا : وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغى لعاقل أن يُخدع بها » ولقد 
صدق القائل : 
أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بثلها لا يخدع 
وروی ابن عباس عن النبى عي قال : « إن أردتم أن تدركوا ما عند 
الله عز وجل » فكونوا فى الدنيا نزل الأضياف ٠ . ٠‏ 
وروی منصور عن الحسن قال : لما حضر سلمان اموت بكى » فقيل له : 
يا أبا عبد الله ما يبكيك وأنت صاحب رسول الله عه ؟1!! فقال : أما إنى 
لا أبكى حزنا على الدنيا » ولكن رسول الله عي عهد إلينا عهدا فت ركت 
عهده » عهد أن يكون بلغة أحدنا كزاد الراكب . قال : فلما مات نظروا› 
فإذا حرا من ثلاثين درهما"“ . ورواه ثابت عن أنس أن سعدًا عاده فقال له : 
ما بيك یا خی . الحدیث أُخرجه ابن ماجه ف سننه قال قال ثابت : فبلغنی 
أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما من نفقة كانت عنده“ . 
وروى الترمذى قال : حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق قال : 
خر عفان فن ضور و لاع عن أن رال ال > جا سار إل أف 
هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده » فقال : يا خال ما يبكيك ؟ أوجع 
يشئزك » أم حرص على الدنيا » قال : على كل لا » ولكن رسول الله ل 
عهد إلينا عهدًا ۾ اخذ به » قال : « إنما يكفيك من جع لمال خادم › 


(۱) لم اجده فیما تحت یدی من کتب . 
)١(‏ حلية الأولياء (۱/ )۱۹١‏ ف ترجمة سلمان رضى الله عنه . 
)۳( حر جه أبن ماجه )۱٤٠.٤(‏ › والحلية )۱ ۷{ . 


۳v 


ومرکب فی سبیل الله ۲“ . وأجد فی بیتى اليوم قد جمعت .. أحرجه ابن 
ماجه أيضا » وهو صحيح . 


(0 اخرجه امد )٤٤٤ /٣(‏ » (ه/ ۲۰۰ ۳٦٣۰‏ ) » والترمذی )۲٤۲۹(‏ › النسای (۸| 
۸ = ۲۱۹) » وابن ماجه )1۳( والبغوی )٥۱۸١(‏ فی مشکاة المصابيح » قال الشيخ 
الألبانى - حفظه الله -: حسن » انظر : صحیح ا جامع برقم (۲۳۸۲) . من مفردات الحدیث ] : قوله : 
( يشعزك ) أى يقلقك » يقال :شغز » وشيز » فهو مشئوز » وأشأزه غيره » وأصله الشاز » وهو الموضع 
الغليظ الكثير الحجارة . قوله : ( فى سبيل الله ) أى ما كان فى جهاد » أو طلب للعلم » والسعى على 
الرزق » أو الحج » والمقصود منه القناعة » والاكتفاء بقدر الكفاية » بما يصح أن يكون زادا يوصله 
إلى الاخرة . 


۳۸ 


الباب ال وى الللائين فى 
فضل الزهد وغرته 


أخرج ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدى قال : أنى النبى عله رجل 
فقال : يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله > وأحبنى الناس ؟ 
فقال له النبى عي : « ازهد فى الدنيا يحبك الله > وازهد فيما فى أيدى الناس 
حبك الناس »“ . 

وأحرج عن اى خلاد » وکانت له صحبة قال : قال رسول الله عي : 
١‏ إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدًا فى الدنيا » وقلة منطق › فاقتربوا منه › 
فإنه يلقى الحكمة )" . 

وقال عبد الله بن مسعود : أنعم اليوم أكثر صلاة » وأشد عبادة من 
أصحاب رسول الله عو »> وکانوا خیرا منکم » قالوا : ولم ؟ قال : کانوا 
أزهد منكم فى الدنيا » وأرغب فى الآخرة . 

وقال سفيان الثورى : إذا زهد العبد فى الدنيا » ثبت الله الحكمة فى قلبه » 
وأطلق بها لسانه » وبصره بعيوب نفسه » وجعل داءها دواءها . 


(۱) اُخرجه این ماجه )٤۱۰۲(‏ » والحاک /٤(‏ ۳۱۳) » والطبرانی /٦(‏ ۲۳۷) فى الكبير » البغوى 
)١۱۸۷(‏ ف المشكاة » قال الشيخ الألبانى : صحيح » انظر : صحيح الجامع برقم )٠١(‏ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه )٤٠١١(‏ » وأبو نعم )٠٠١ /٠١(‏ فى الحلية » قال الشيخ الألبانى : ضعيف » 
انظر : ضعيف الجامع برقم )٦۰۷(‏ . 


۳۹ 


الباب احادى والنلاثون 


وهى ست : المقال »› اللباس » المطعم » والصبر على الفاقة والحجاجة » وترك 


السوال ( الخمول 1 


فأما المقال : وهو أوها : فهو المقصود الأعظم بان یکون قوله يوافق 
فعله » وقد ذم الله تعالی فی کتابه قوما انوا امرون بأعمال البر ولا يعملون 
ہا فقال : [ أتأمُرُونَ الاس بابر وون سكم وَأشُم لون اكاب أا 


ال ~~ 
قله ن 0 


وقال منصور الفقيه فاحسن ( شعر ) : 


إن قوما يأمرونا 


وقال أبو العتاهية : 
وصفت التقى حى كاأنك ذو تقی 
ما أقبح الترهيد من واعظ 
لو کان فى تزهيده صادقا 
إن رفض الناس فما باله 
الرزق مقسوم على من ترى 


وقال او الأسود الدؤلى خن : 


. ٤٤ : سورة البقرة‎ )١( 


بالذىی لا يفعلونا 
م یکونوا يصرعونا 


وري الخطايا من ثيابك تسطع 


أضحى وأمسى يته المسجد 
پستمیسح اللاس ولا يرقد 
يسعى له الأبيض والأسود 


لا تنه عن خلق وتات مثله عار عليك إذا فعلت عظم 

ابداً بنفسك فانہها عن غيما فإذا انتهت عنه فأنت حكم 

فهناك يقبل إن وعظت ويقتدىی بالقول منك وينفع التعلم 

قال إبراهم النخعى : إنى لأكره القصص لثلاث آيات › قوله تعالى : 
لإ امرون آَلَاس بألبرْوَشسَوْن ألْفْسَكُمْ 4 . وقوله تعالل : يابا الّذين 
آمثوا لم ئقولون ما لا تَفعَلون 4 . وقوله تعالل : وما أريد أن 
أحالفكُمْ إلى ماأنهاكمْ عن 4 . 

الثانية : لباسه : نظر رافع بن ثابت رضى الله عنه إلى الأمير بالكوفة وهو 
يعظ فقال : انظروا إلى أمير ك يعظ الناس » وعليه ثياب الفساق » وكانت عليه 


تیاب رقاق . ) : 
الثالغة : مطعمه يكون متوسطا :فتكون هذه الأحوال الثلاثة متصادقة 


الرابعة : صبره على الحاجة والفاقة : إن عرضت أو نزلت به حتى لا 
يظهر شىء من ذلك عليه کا أخبر عز وجل عنم بقوله  :‏ يَحْسَبهُم اجهل 
ياء مِنَ لعفف 4 . وهى السمة التى يعرفون بها وهى رضاهم بحكم 
الول 

وقيل يقصد بالتعفف التجمل کا قال تعالى : 8 فاصبر صَبْرّا جُمياا ي 
فى أحد الأقوال . 


وقيل : يؤثر على تفسه حى يوهم العطى الى أعطاء أنه غتى وقيل : 
هو ان لا يدخر خحوف غد . 


۲ : سورة الصف‎ )١( 
۸: )وره هود‎ ( 
٣ : سورة البقرة‎ )۳( 
سورة المعارج : ه‎ )٤( 


٤١ 


ا 
لما أثزلك إل يِن حير فير 4 . المعنى أنا تاج إلى رز الذى كب 
لى فان کان فارسله إلى وارفع حاجتی . 

قلت : هذا القول أحسنہا إن شاء الله تعالى » فينزل حاجته بالله تعالى » 
ويظهر التجمل لغيره حتى يظنه أنه غنى . ولقد أحسن من قال : 

ویسألنی صدیقی کیف حال فأوشه الغنى وقد جهدت 

تقدم ذكرها . وقال اخر : 

إنى لأكرم وجهى أن أوجهه عند السؤال لغير الواحد الصمد 

وقد تقدم . ٠‏ 

قال القاضى أبو بكر بن العربى : وقد حرم بعض الصوفية السؤال » فقال : 
هو تشنيع من العبد على المولى » وهذا جهل عظم » ولقد أخبرنا الله عز وجل 
أن من عباده غنيا وفقيرا » وأمرنا أن نعود على الفقراء » وذلك من حكمه 
وحکمته » فای تشنيع فى أن يخبر عن حاله التى يختص بها » وقد أعلمنا الله 
ل ا 

قالوا : فيا إذلال المرء نفسه › قلنا : وأى إذلال فى أن يحيلك مولاك بنعمة 
أعطاها لك على يد أخيك » أودعها لك عنده . الذل على السؤال لا على 
السائل » فهو خازنك » إن أعطاك ما أمر به أجر » وإن كره أو تردد أم . 
قالوا : وفيما إيذاء المسعول لأنه إن سمح به شق عليه مفارقة ماله » وإن 
بخل فصورة مذمومة » قلنا : شق الله عليهم ولم ييخلوا با اتاهم الله من فضله 
يحسبونه خيرا هم وهو شر همم . ورووا فى ذلك حديثا عن النبى عل : 
١‏ مسأألة الناس من الفواحش »”“ . قلنا حم : من أعظم الفواحش وأكبر 


(۲) لم اجده فیما تحت یدی من کتب . 


الكبائر وأشد الموبقات رواية هذا الحديث 

الخامسة : إذا كان عنده ما يكفيه فلا يسأل الله إلا قوت يوم : على 
حديث سهل. بن الحنظلية وقد تقدم . 

السادسة :- أن یکون خاملا لا يعرف : کا فى حديث أبى أمامة عن 
النبى عله « إن أغبط أوليا عندى لمؤمن خفيف الحاذ » ذو حظ من 
الصلاة » أحسن عبادة ربه » وأطاعه فى السر » وكان غامضا فى الئاس › 
لا يشار إليه بالأصابع . الحديث وقد تقدم . 

وقال اويس القرنى لعمر : « دعنى کون فى غبراء الناس خت إلى ب 
أحرجه مسلم . وكان الصالحون إذا عرفوا هربوا کا فعل اويس فإنه لما فطن 
به انطلق على وجهه . 


(۱) اخرجه الترمذی )۲٤٠٠۱(‏ وقال : على بن يزيد بُضعف فى الحديث » وابن ماجه ١١۷(‏ ى » أحمد 
(١ |/*(‏ › الجا 5 ۳) فى مستدركه » وابن المبارك )٥٤(‏ فى الزهد » الطبرای (۸/ )۲٤١‏ 
فی الکبیر » قال الشيخ الألبانی : ضعيف » انظر : تخري المشكاة )١١۱۸۹(‏ > وضعیف ال جامح (۱۳۹۷) . 
[من معانی الحدیث] : قوله (إن أُغبط أو لیای) ای أحسنهم حالا » وأفضلهم الا (عندی) ای فی 
اعتقادی . 

(خحفیف الحاذ) أى حفيف الحال » الذى يكون قليل الال و حفیف الظهر من العيال ؛ قال الجررى : 
aT E‏ 
الظهر من العيال . 

(کان غامضا فى الناس) أى : خاملا خافيا » غير مشهور › فيما بين الناس . 
(۲) صحیح مسلم ٩٩ /۱٦(‏ بشرح النووی) . 

قوله : ( غبراء الناس ) أى فى أخلاطهم » وضعافهم الذين لا يتم بهم أحد» وهذا إيثار لعدم 
الظهور . 


۳ 


الباب الثانى والثلاٹون 


نذکر فيه طرفا من زهد النبی عي > فى عيشه ومطعمه » وملبسه » 
ومركبه . قد تقدم من حديث أبى أمامة عنه عليه السلام أنه قال : ١‏ عرض 
على رنى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا وفضة فقلت لا يارب »“ . الحديث . 
ونی صحيح مسلم عن اى ذر قال : كنت أمشى مع النبى عي فى حرة 
المدينة » عشاء » وحن ننظر إلى أحد » فقال لى رسول الله عله : « أباذر › 
قلت : لبيك يا رسول الله » قال : ما أحب أن لى أحدًا ذاك عندى ذهب 
أمسى ثالغة عندى منه دنار إلا دينار أرصده لدين › إلا أن أقول به فى عباد 
الله هکذا حفا بین يديه وهکذا عن مینه وهکذا عن شماله ۲ . وأخرجه 
البخارى . وأحرج الترمذى عن أبى أمامة قال : ما کان يفضل عن أهل بيت 
رسول الله عر حبر الشعير" . ( قال حديث حسن صحيح ) . 

وعن ابن عباس قال : كان رسول الله عي يبيت الليالى المتتابعة طاويا » 
وأهله لا بجدون عشاء » وكان أكثر خبزهم الشعير ‏ . قال حديث حسن 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) أخرجه البخارى (۸/ )۱١١‏ »> ومسلم (۷/ )۷١‏ . قوله : ( حرة المدينة ) هى الأرض اللبسة 

حجارة سوداء . 

(۳) اخرجه الترمذی )۲٤٦٤(‏ وقال : حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه . قوله : ( ما کان 

OG‏ : الفضل ضد النقص » والمعنى المراد : م يتيسر هم من دقيق الشعير ما إذا 
وه يفضل عنهم › نما يوضح شدة حالم . 

أحرجه أحهمد (۱/ )۳۷٤ ۰ ۲٠۵‏ » والترمذی )۲٤٠٠٥(‏ وقال : حسن صحیح » وابن ماجه 

. )٤۷۷١( قال الشيخ الألبانى - حفظه الله -: حسن » انظر : صحيح الجامع برقم‎ › ۳ ٤۷( 
. قوله : (طاوا) اى جائعا » يقال : طوی من الجوع یطوی طوی › فهو طاو › أى : الى البطن‎ 

جائع » م يأكل . 


ج 


وعن سهل بن سعد أنه قيل له أأكل رسول الله عي النقى ؟ يعنى 
الحُوارّى » فقال سهل : ما رأى رسول الله عه النقى حتى لقى الله عر 
وجل . فقيل له : هل کانت لکم مناخل على عهد رسول الله ع ؟ فقال : 
ما كانت لنا مناحل قيل : كيف كنت تصنعون بالشعير ؟ قال كنا ننفخة فيطير 
منه ما طار ثم ریه فنعجنه“ . قال : حدیث صحیح » اخرجه ابن ماجه 
أيضا فى سننه . وأخرج ابن ماجه عن أم امن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبى 
ع رغيفا » فقال : ما هذا ؟ قالت : طعام نصنعه باأرضنا فأحببت أن أصنع 
لك منه رغیفا » قال : « رديه فيه ثم اعجنیه ) . 

وروی عن عائشة رضى الله عنها قالت : « ما شبع آل محمد عه منذ 
r‏ . وفى رواية : « ما 

شبع ال محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حقى قبض ۲ . وفى رواية : 
« خبز بر إلا وأحدهما تمر »^ . 

وروی البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما شبع ال محمد من 
خبز بر مأدُومٍ ثلاثة أيام » حتى لقى الله عز وجل . وعنها رضى الله عنبا 
قالت : تونی رسول اللہ ریہ وما فی رفی من شی یکلہ ذو کبد إلا شطر 
شعیر فی رف لی فاکلت منه حتی طال على فته فقن ° . رواه البخارى ومسلم. 

قلت : فقد أخبرتك عائشة اشة رضى الله عنما ! بعیش النبی ع زاهدًا فى الدنيا 
مع توالى الفتوحات وكارة الأموال والجبايات . 


(۱) آخرجه الترمذی )۲٤٦۹(‏ وقال : حدیث حسن صحیح › وابن ماجه )۳۳۳١(‏ . 

(۲) اخرجه ابن ماجه )۳۳۳٣(‏ » وإسناده حسن . 

(۳) أخرجه البخاری (۸/ ۱۲۱) » ومسلم (۱۸/ ۰۰( › احمد (۹/ ۱۲۸ ۰ ۲٣۵ ۰۱۸۷ ۰ ۱١۹‏ › 
۷ ) »۰ ابن ماجه )۳۳٤٤(‏ . 

. )۳۳٤٣١( وقال : حسن صحیح » وابن ماجه‎ )۲٤۲۹۲( والترمذی‎ » )۱۰٦١ /۱۸( اخرجه مسلم‎ )٤( 
. )۱۰١ /۱۸( (ه) البخاری (۸/ ۱۲۱) بعناه » وأحرجه مسلم‎ 

. ۲۳۹ /۷( والنسای‎ ›» )٩۸ /۷( البخاری‎ )٩( 

(۷) البخاری (۸/ ۱۱۹) » مسلم (۱۸/ ۱۰۷) » الترمذی (۲۰۸۹) بمعناه » وابن ماجه )۴۳٤١(‏ > 
وأهد (ه/ ۰۸ . 


٥ 


وف الصحیحین عنہا - رضى الله عنہا - أن رسول الله عو اشترى من 
بہودی طعاما إلى أجل ورهنه درعا من حدید" . 

وأخحرجه النسای من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال توف رسول 
الله عه ودرعه مرھونۂ عند یہودی بثلاثین صاعًا من شیر لاهله" . 

RS £‏ گے ت ان 

وروی ابن ماجه عن ال هريرة قال : انى رسول اله ی یوما بطعام 
E E‏ 
منذ کذا وکذا )' . 

وروی عن عروه بن الزبیر انه قال : قالت لى خالتى : والله یابنی لقد کنا 
نقعد أربعين ليلة » وما توقد فى بيت رسول الله عي نار »> ولا مصباح › 
قال : فقلت هما وبماذا كنت تعيشون ؟ قالت : بالأسودين : الفر والماء لا غير 
ذلك . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : والله لقد كنا لننظر الملال ثم الملال ثم الملال 
ثلاثة أهلة فى شهرين » وما أوقد فى بيت رسول الله ري نار . أحرجه 
سل ) 

وروی أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السنى الحافظ أخبرنا أحمد 
ابن محمود الواسطى قال حدثنا عبد الكربم بن اليثم قال حدثنا عبيد بن يعيش 
قال حدثنا يونس بن بكر قال حدثنا سعيد بن ميسرة عن أنس بن مالك عن 
اى الدرداء قال کان رسول الله ع لا ينخل الدقيق » ولم يكن له إلا قميص 


. )۲۳۰ ۰۱٦۰ › ٤۲ /٦( ومد‎ › )٤٠ /۱١( ومسلم‎ › )۷٤ /۳( البخاری‎ )۱( 

(۲) أخرجه النسا (۷/ )۳٠۳‏ . 

(۳) اخحرجه ابن ماجه )٤٠٥۰(‏ وف إسناده سويد بن سعيد . قال الحافظ e‏ 
ف نفسه » إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه » انظر التقريب ٠ /١(‏ 

. )۱۰۷ /۱۸( البخاری (۸/ ۱۲۱) بنحوه » ومسلم‎ )٤( 

. انظر السابق‎ )١( 


٤٦ 


واحد . ) 

وأخرج من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : ما اتخذ رسول اله کک سن کے زوجین لا قمیصین ولا رداعین ولا . 
اانا مى ف0 ۰ 

وعن الأحنف بن قيس أنه مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
لحفصة : أنشدك الله هل تعلمين أن رسول عله كان يضع ثوبه ليغسل فيأتيه 
بلال فيؤذنه بالصلاة فما جد ثوبا يخرج فيه للصلاة حتى ييبس فيخرج فيه . 

وروی البخارى عن عائشة - رضى الله عنما - قالت : كان فراش رسول 
الله ر الذی ينام عليه ادما حشوه ليف“ . 

وأخرجه ابن ماجه » وقال ضجاع رسول الله بدل فراش“ › ورواه 
البخارى . ٠‏ 

وروی الترمذى عنها قالت : كانت وسادة النبى عله التى يضطجع علا 
من ادم حشوها ليف . قال هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرج أبو داود قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا حماد عن خالد الحذاء 
عن اى قلابة عن بعض ال ام سلمة قال كان فراش رسول الله ع نحوا 


(۱ )ف إسناده سعید بن ميسرة 1 قال البخارى ۽ عنده مناکیر ( وقال ابن حبان : یروی الموضوعات 4 
وقال الحا : روی عن نس موضوعات ¢ و کذبه جحسی المطان . فالاسناد موصو ع 4 انظر التارخ 
الصغیر للبخاری (ص/ ۹۰ › والکبیر (۳/ )٥۱١‏ › امجروحین (۱/ ۳۱۲ » الميزان (۲/ 0١٠٦١‏ › 
الجرح والتعديل )٠۳ /٤(‏ لابن أي حاتم . 

(۲) م اجده فیما تحت یدی من کتب . 

(۳) البخاری (۸/ ۱۲۱) » ومسلم )٥۸ /۱٤(‏ » الترمذی )۱۸۱١(‏ وقال : حسن صحیح . 
)٤(‏ ابن ماجه )٤۱١۱١(‏ . 

(°) الترمذى (Yo^A“)‏ وقال : حدذدیث حسن صحيح غریب من سا الوجه وات داود )(41٤71(‏ 
بنحوه . | 


<۷ 


ما يوضع الإنسان فى قبره › وکان المسجد عند اس ()ٍ 


۶ ذد صلا 
الأعور عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله عي يعود المريض » ويشيع 
الحجنازة » وجيب دعوه المملوك « ویز کت الحمار > و کان يوم قريظة والنضير 
على حار » ويوم خيبر على حار مخطوم برسن من ليف وتحته إكاف من 
لیف . 
وفى الصحيحين عن معاذ بن جبل قال : كنت ردف رسول الله موه 
على حار يقال له عفير" . الحديث أخرجه مسلم . 


(0 أب داود )٥۰٤٤(‏ › والبغوی )٤۷۱۷(‏ فی مشکاة ة المايح > قال الشيخ الألبانى : ضعيف »› 
انظر : ضعيف الجامع )6٤۷۸(‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه )٤۱۷۹(‏ وف إسناده مسلم بن كيسان الأعور » من الضعفاء » انظر : التقريب 
)۲٤١ /۲(‏ » الميزان (٠١١ /٤(‏ » التارخ الكبير للبخاری (۷/ )۲۷١‏ » الضعفاء للعقیلی (۱۷۲۲) › 
الجرح والتعدیل (۸/ ۱۹۲) لابن أهى حاتم . قوله : (برسن) هو الحبل الذى تقاد به الدابة . قوله : 
(إكاف الحمار) : برذعته . 

OIF ۱) ومسلم‎ ۰» ) ٥ <) البخارى‎ )۳( 


۸ 


الباب الثالث واللائون 


نذکر فيه طرفا من زهد صحابته رضى الله عنہم فأول ذلك الصديق رضى 
الله عنه » قال بعض الفقهاء للشبلى مختبرًا : ياشيخ ک فى خمس من الإبل ؟ 
فقال له : على مذهبنا » أو مذهبکم ؟ قال : وهل لكم مذهب سوى مذهبنا ؟ 
قال : نعم . قال : ما هو ؟ قال : أما على مذهبكم » ففى خمس من الإبل 
شاة من الغنم » وعلى مذهبنا فبذلْك الكل قال : وهل لك فى هذا المذهب 
إمام ؟ قال : نعم أمير المؤمنين أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - فإنه أتى 
ابی ل بجميع ماله » فقال له : ما تركت لعيالك ؟ قال : الله 
ورسوله“ . وقال فى مرضه الذى توف فيه : رأيت الدنيا قد أقبلت ولا تقبل 
وهى جاثية » وستتخذون ستور الحرير » ونضائد الديباج وتهجرون مضاجع 
الصوف » وكنع تبيتون فى أشد الأمر على حسائك السعدان › والله لأن يقدم 
أحد فيضرب عنقه فى غير حد خيرًا له من أن يسبح فى غمرة الدنيا" . 

وقيل له : يا خليفة رسول الله عه ألا تستعمل أهل بدر ؟ فقال : إنى 
ری مکانہم » ولكن أكره أن أدنسهم بالدتيا“ . 

وأما عمر رضى الله عنه فانه أتى بنصف ماله » وترك نصفا لعياله » ولبس 
وا ل هھ ا د ا ا 
يديك بأطراف أصابعى » ثم اقطع ما فضل عنها » قال عبد الله : فقطعت 
الکمین من جانبیه » فصار ‏ القمیص بعضه فوق بعض فقلت : يا آبتاه لو سویته 


(۱) بذلك الكل : ای إعطاؤ ك الكل . يقال : بذل الشىء ای أعطاه وجاد به . 

(۲) اُخرجه الترمذی (۳۹۲۰) بلفظ : رما أبقيت لأهلك ؟) وقال : حديث حسن صحيح » والحا 
)٤٠٤ /١(‏ وقال : صحيح وأقره الذهبى » وأخرجه أُبو نعم (۱/ ۳۲) فى حلية الأولياء . 

. )۳٤ /١( حلية الأولياء‎ )۳( 

. )۳۷ /١( حلية الأولياء‎ )٤( 


۹ 


بالمقص » فقال : یابنی هکذا رأيت رسول الله عل يفعل فما زال عليه حتى 
تقطع » و کان رما رأيت الخيوط تنساقط على قدميه“ . 

وقال الحسن خحطب عمر رضى الله عنه وهو خليفة وعليه إزار » فيه اثنتا 
عشرة رقعة . وقال قتادة : ذكر لنا أن عمر رضى الله عنه قال : لو شئت 
كنت أطيبكم طعامًا وألينكم لباسا » ولكنى أستبقى طيباتى للاخرة" . 

وقال الأحنف بن قيس : معت عمر يقول : لأنا اعلمكم جن بخفض العيش › 
ولوشغت لک لکنت اطيبكم عيشا إنى والله ما أجهل عن أسنمة ‏ وصلاء» 
وصناب » وصلائق ولکنی استبقی طیباتی » فان الله تعالى وصف أقواما“ 
فقال  :‏ أذَْبُم طباتگم فى عيابكم الُا وا ت متم با 4© . والصلاء 
بالمد والكسر المشوى مى بذلك ا الأصبغة المتخذة 
من الخردل والزبيب » والصلائق الخبز الرقاق العريض . فأما السلائق بالسين 
فهو ما يسلق من البقول وغيرها . 

وقال حفص بن العاص كنت أتغدى عند عمر رضى الله عنه الخبز والزيت 
والخل » والخبز واللبن والقديد » وأقل ذلك اللحم الغريض”“ وكان يقول لا 
تنخلوا الدقيق فإنه طعام كله . 


وأما عهان رضى الله عنه فحسبك به زهدًا جهز جيش العسرة بثلاث مائة 


. )٤١ /١( حلية الأولياء‎ )١( 

. ۸٤ /١( وصفة الصفوة‎ » )٠۳ /١( حلية الأولياء‎ )۲( 

› وعزاه لعبد بن حمید‎ )٠١ 9 وأورده صاحب منتخب كنز العمال‎ › (۹ /١( حلية الأولياء‎ )٣( 
) . وابن جرير عن قتادة‎ 

)٤(‏ حلية الاولياء )٤۹ /١(‏ » صاحب منتخب كنز العمال )٠٠١ /٤(‏ وعزاه لابن المبارك وابن سعد 
عن أب موسى الأشعرى'. 

)»( سورة الاأحماق Ye‏ 

: اللحم الغريض : الطرى من اللحم » يقال : أطعمنا لحما غريضًا أى طريا » وغريض النبن واللحم‎ )٠( 
. طریه‎ 


بغي با لايا وأقتاما وألف دینار انى بہا النبى ر“ فنارها بين يديه وترك 


SE‏ لا يقع بینہم فتنة » وکان رضی الله عنه يطعم 


الناس طعام الإمارة › ويدحل بيته فيأكل الخبز والخل والزيت . 

وقال عبد الله بن شداد رأيت عڻان بن عفان يوم الحمعة وعليه إزار عدلى 
غليظ ننه أربعة دراهم » أو خمسة › وريطة كوفية ممشقة" . 

وأا غل رى لله عنه » فقال بعض الثقات : دخحلت على على 
الخورنق“ وهو يرعد تحت سمل قطيفة" » فقلت : يا أمير المؤمنين › وإن 
له قد جمل لك ولأعل يتك لى هذا الال قا قأنت تصن ب 


تصنع ؟ فقال : والله ما رزأتکم من مالکم شيعا » وإنما لقطیفتی » أى خرجت 


ES‏ . واشتری قمیصا له بدراهم فلبسه › فاد 
هو يفضل على أطراف أصابعه » فأمر به فقطع ما فضل عن أطراف 
أصابعه”“ . وجاءه ابن النباح" فقال : امتلاً بيت المال من صفراء وبيضاء . 
فاتى بيت الال فجمع مستحقيه » وأعطى جميع ما فيها » وهو يقول : يا صفراء 
اصفری › ویا بیضاء ابیضی › غزی غیری » ها › وها . حتی ما بقی منه دینار ولا 
درهم › ثم أمر بنضحه » وصلى فيه ركعتين » رجاء أن يشهد يوم القيامة"“ . 


(0 أخرجه أحمد )۲١ /٤(‏ » وأبو نعم )٥۹ /١(‏ فى حلية الأولياء . قوله (أحلاسها) جمع حلس » 
وهو كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرحل . قوله : ( أقتابما ) جمع ققب أى الرحل . 
(۲) حلية الأولياء ٠ /١(‏ وتحرف فا عبد الله بن شداد إلى عبد الملك بن شداد . قوله : (ريطة) 
اريطة هى اللاءة إذا كانت قطعة واحدة » ولم تكن لفقين » والجمع ريط » وريا . 
a‏ بالكوفة › والخورنق أيضا : قصر النعمان بظاهر الحيرة » بناه سنمّار صاحب 
الغل المشهور » والمعنى الأول هو المراد هنا . 

(4) القطيفة : كساء له حَحمْل » والسمل : الخلق من الثياب » وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف › 
أى قطيفة مل . 

(ه) حلية الأولياء /١(‏ ۸۲) . 

. )۳١۸ /١( وصفة الصفوة‎ >» )۸۳ /١( حلية الأولياء‎ )١( 

(۷) هو عامر ! بن النباح مؤذن على ڊ بن ایی طالب » ویروی عنه »› انظر : طبقات ابن سعد (۳/ )۲٤‏ . 
(۸) حلية الأولياء )۸١ /١(‏ . 


۱ه 


وى بفالوذج فوضع قدامه » فقال طت الرج » حسن اللون 7 


طيب الطعم » ولكن أكره أن أعود نفسى مالم تعتده . 

قلت : فزهد هؤلاء الخلفاء - م يكن عن اضطرار » وإغا كان ذلك منم 
اختيارا ؛ إيثارا للأفضل من الحال وتواضغا لله عز وجل » واقتداء بنييم لل . 

وقد روی الترمذی من حديث سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله ع قال : 
١‏ من ترك اللباس تواضعا لله » وهو يقدر عليه عليه » دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
اخلائق » حتی یره من أى حلل الإيمان شاء يلبسها )0 قال حديث حسن . 

وأما طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه - فقال الحسن : باع طلحة بن 

عبيد الله أرضا بسبع مائة ألف درهم » فبات ذلك الال عنده ليلة » فبات أر 
من مخافة ذلك » حتی أصبح وفرقه على المساكين“ . وقال زياد بن حدير 
رأیت طلحة بن عبيد الله فرق مائة ألف درهم على الناس فى المسجر) 
طرف إزاره بيده“ . وكان أبو بكر الصديق رضی الله عنه - إذا ذکر 
يوم اد قل ذلك كله يوم طلحة . 

ا الزبير بن العوام - رضى الله عنه - فكان له ألف ملوك يؤدون إليه 
حراج » وکان یقسمه کل لیلة ثم یعود إلى منزله » لیس معه منه شىء 


. (A۱ /۱( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أخحرجه الترمذى )۲۹۸( > وأحمد (۳/ )٤۳۹‏ » والحاک (6/ ۰)۸۳ وأبو نعم (۸/ )٤۸‏ فی 

الحلية » قال الح الألبانى : : حسن » انظر : : صحيح الجامع برقم )1٠۲١(‏ . 

(۳) الزهد لأحمد («ص/ )۱۸١‏ » حلية الأولياء )/٩ /|١(‏ » صفة الصفوة )٠٠١ /١(‏ وعزاه لأحمد . 

. غير واضحة بالأصل لسقوط المداد على الكلام‎ )٤( 

(ه) حلية الأولياء )/٨۸ |١(‏ » وصفة الصفة ٤۱ /|١(‏ ) ونصه کاملا کالتالی : عن سعدی بنت عوف 
امرأة طلحة قالت : لقد تصدق طلحة يوما بمائة الف درهم > م حبسه عن الرواح إلى الملسجد أن 

جمعت له بین طرف ثوبه . 

. حلية الأولياء )۱ و‎ )١( 

(۷)الزهد لأحمد (ص/ ۱۷۹) » حلية الأولياء /١(‏ . 


o۲ 


أخرجه الإمام أحمد بن حنبل . وباع دارا بستائة ألف » فقيل له : يا أ 
الله غبنت » فقال : كلا والله لتعلمن انى لم أُغبن هى ف سبيل الله تعا 
وا كان و الما ل جعل یوصی بنیه بدینه ويقول : يابنى إن عجز 


شیء فاستعینوا عليه بمولای » قال عبد الله بن الزبير ت 
مولاك ؟ قال : اله . قال ار یک ا 
الزبير اقض دين الزبير » فيقضى دينه من ساعته“ 

قعل رضى الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منا الغابة وإحدى 
عشرة دارا بمصر »› وإنما کان دينه الذى عليه أن الرجل ا با لمال ويستودعه 
إياه » فيقول له الزبير : لا ولكن سلف فإنى أخحشى عليه الضيعة › قال عبد 
لله + افحسبت ما عليه هن الدين فوجدتة ألفى ألف ومائتى الف + فقضى 
عنه دينه من تلك الت ركة حسب ما ذكره البخارى فى صحيحه . 


س 
من 


وکان عبد الله يناد ف الموسم أربع ستين : من كان له على الزبير فليأته . 
فلما مضى أربع سنين قسمه » نال الورثة الباق » وكان له أربع نسوة› 
وأصابت كل امرأة ألف ألف ومائتى ألف » فجميع ماله خمسون آلف ألف 
وماتتا ألف ‏ . ذكره البخارى رحه الله . 

ا عا خی ن عت في د عه اج اة الو ت ا 
رضی الله عنہم . 

مار غه الر حن إل أرض الحة امجرين ء وشهة الخاهت كلها 
وثبت مع النبى ع يوم أحد » وصلى رسول الله ي خلفه ركعة » فى 
غزوة تبوك » وقال : « ما قيض نبى حتى يصلى خلف رجل صا من أمته ) 
وكان من مياسير الصحابة وعامة أمواله من التجارة . 


. )۳٤۸ /١( صفة الصفوة‎ » )٩١ - ٩١ /١( حلية الأولياء‎ )١( 
. )4١/١( حلية الأولياء‎ )۲( 
. )۲١۱ ۲٣۰ - ۲٤۹ /٤( أحمد‎ ۷۷ /١( مسلم (۳/ ۷۲ ۰ والنسای‎ )۳( 


or 


وقال الزهرى : تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد النبى ع بشطر ماله 
أربعة الاف » ثم تصدق با ربعين ألف دينار » ثم حمل على خمس مائة فرس فى سبيل 
الله » ثم حمل على مائة ألف » ومائة راحلة فى سبيل الله » وقدمت له عير من الشام 
وكانت سبعمائة راحلة فتصدق بہا وبا اها وأقتابما » وأحلاسها ف سبيل الل“ . 
وف كتاب المستدرك للحا أي عبد الله محمد بن عبد الله عن جعفر بن برقان 
قال : بلغنى أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف بيت » وفيه أن 
عبد الرحمن کان بقال له حواری رسول لله له » هذا على شرط ملم 
ن ی دي اياف 

وروی أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه کان ياتى ام كلثوم ابنة عقبة 
فيقول ها هل قال لك رسول الله ع تروجى عبد الرحمن بن عوف فإنه 
سيد المسلمين ؟ فتقول نعم . 

وروی أن عليا رضى الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف : إنى معت رسول 
الله عر يقول : « إنك أمين فى أهل السماء » أمين فى أهل الأرض »© . 

قلت : عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه وأرضاه - أحد العشرة 
اللشهود حم بالجنة » وهو أحد الستة الذين أقامهم عمر بن الخطاب › 
وأصحاب رسوله الله ع مقام الشورى » وهو الخصوص من بيهم بترك 
نصيبه من الخلافة زهدا منه ليختار للمسلمين ما اختار الله هم » فبايع عثان 
وتمت له البيعة ببيعته ورضيته الأمة أمينا » وقدمته الصحابة إماما » صلى رسول الله 


)١(‏ أخرجه الطبرافى )٠٠١(‏ » وأبو نعم /١(‏ ۹4) ف الحلية » وأورده ابن حجر (۲/ )4١١‏ ف 
الإإصابة > وإسناده منقطع . 

(۲) الحام (۳/ ۳۰۸) ف مستدرکه . 

(۳) الحا (۳/ ۳۰۹) فی مستدرکه . 

)٤(‏ الحا (۳/ )۳٠۰‏ فی مستد ركه » وتعقبه الذهبى بقوله : قلت : أبو المعلى هو فرات بن السائب 
تر کوه » وآورده ابو نعم )٩۸ /١(‏ ف الحلية »> وفيه أبو المعلى . 


o 


عه خلفه ركعة واحدة أدركها وراءه ولم يصل خلف أحد من الصحابة 
سواه » والصديق . وهو القائم لله فى ماله بحقه » وكان من الذين قال رسول 
لله يث : « إلا من قال بالمال هكذا وهكذا » إلى غير ذلك من مناقبه وفضائله . 

فلا تلفت إلى ما روى أنه أخر من يدخحل الجنة » وأنه يجبو يوم القيامة 
حبوأ » وأعوذ بالله أن يحبو عبد الرحمن فى القيامة لأجل ماله وغناه . أفترى 
من سبق » وهو من العشرة » ثم من الستة الذين توف رسول الله عه وهو 
عنهم راض » ومن أهل بدر والحديبية بو » معا الله , 

قال الله تعالی : [ یوی منم من أل ئ من قبل الفح قائ ي الأية . 

وقال تعالى : ل لقذ رض اله عن المُوْمبِينَ إذ ايتايعونك حت 
الشَجَرة 4 الأية . وحسبك بهذا فضلا . 

ثم الحديث الذى يروونه إنما يرويه عمارة بن زاذان › قال البخارى فيه : 
رما اضطرب حدیثه » وقال أحمد : یروی عن أنس أحاديث مناكير » وقال 
أبو حاتم الرازى : لا يحتج بحديثه » وقال الدارقطنى : ضعيف . 

وقد کر اکا وغه أ جه ا جن ا تول قال ای سن اصحاب 
) رسول الله عله : إنا نخاف على عبد الرحمن فيما ترك » فقال كعب : سبحان 
الله » وما تخافون على عبد الرحمن » كسب طبا » وأنفق طيبا » وترك طيبا › 
فبلغ ذلك ابا ذر فخرج مغضبا یرید کعبا » بلحی بعیر » فأٌخذ بيده ثم انطلق 
يطلب كعبا » فقيل لكعب إن أبا ذر يطلبه فخرج هاربا » حتى دخل على 
عفان » يستغيث به وأخبره الخبر » وأقبل أبو ذر ينقض الأثر فى طلب كعب 
حتی انتہی إلى دار عثان › فلما دحل قام کعب فجلس خلف عثان هاربا 
من أهى ذر » فقال أبو ذر : يا ابن اليهودية تزعم أن لا بأس ما ترك عبد 


. ٠١ : سورة الحديد‎ )١( 
. 1۸ : سورة الفتح‎ )۲( 


oo 


الرحمن » لقد حرج رسول الله عي يوما فقال « الأكارون هم الأقلون إلا 
من قال هکذا )0 . ) 

قال علماؤنا رحمة الله عليم : هذا حديث باطل لايثبت » ومحال من وضع 
الجهال . ) 

وقد روی بعض هذا إلا أن طريقه لا يثبت لأن فى سنده ابن هيعة وقد 
تكلم فيه » قال بحيى : لا يحتج بحديثه » والصحيح فى التارڪ أن أبا ذر توف 
٠‏ سنة خمس وعشرين » وعبد الرحمن بن عوف سنة اثنين وثلاثين » فقد عاش 
بعد ابی ذر سبع سنين . 

قلت : ونما یدل على وضعه فی الحدیث نفسه » وهو قول ابی ذر یا ابن 
الهودية وهذا منه تعيبر وقد وبخه النبى عه على ذلك کا فى صحيح مسلم » 
عنه قال ( کان پیت وین رجل من إخوانى خصومة » فعيرته نا شکار 
إلى النبى - ع - فقال « يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية » » فقلت : يا 
رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه » فقال : « يا أبا ذر إنك امرؤ 
فيك جاهلية ٠»‏ الحديث . أفترى أن أبا ذر بعد توبيخ النبى عي له يقع 
فیما وبخ فيه » هذا بعید على من دونه » فکیف به - رضی الله عنه وأرضاه . 

وأيضاقوله : «الأكثرون هم الأقلونإلامن قال هكذاوهكذا» وعبدالر من بن 
عوف ممن قال هکذا و هکذا حسب ما ذکرناه » والحديث باطل من وضع الجهال . 

وکا قال علماؤنا فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه » ثم إن عبد الرحمن أفضل 
من أهى ذر با لا يتقارب باله من السبق وهو أحد العشرة المشهود لمم بال جنة » 
فهو من السابقين إليما الفائزين بها » فلا يلتفت إلى غير هذاء وبالله التوفيق 
وال وان فا وت بان ن الات مد هان ااه ا 


(۱) سبق تخرججه . 
(۲) البخاری (۱/ )۱١‏ بنحوه » ومسلم (۱۱/ )۱۳٤‏ . 


د٦‎ 


الاب الرابع والثلانون 


أحرج البخارى عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عي : « إن هذا 
امال خحضرة حلوة من أخذه بحقه » ووضعه فى حقه فنعم المعونة هو » ومن 
أخذہ بغیر حق کان کالذی یأکل ولا يشبع » . 

وروی مسلم عن أبى ذر عن النبى ع قال : « إن المكثرين هم المقلون 
يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فينفخ فيه بيمينه » وشماله » وبين يديه › 
ووراءه » وعمل فيه خیرا » . 

وأحرج الترمذى عن خولة بنت قيس وكانت تحت حهزة بن عبد المطلب 
قالت معت رسول الله عي يقول : « إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه 
بحقه بورك له فيه » ورب متخوض فیما شاءت نفسه من مال الله ورسوله › 
ليس له يوم القيامة إلا النار »“ . قال هذا حديث حسن صحيح . 

وأحرج عن أهى كبشة الأغارى قال : إنه مع رسول الله يقول : 
ثلانة أقسم عليهن وأحدثكم حدينا فا حفظوه . قال : ما نقص مال عبد من 


(۱) البخاری /٤(‏ ۳۲) ومسلم (۷/ )۱۲١‏ » والنسانی (ه/ )٦۰‏ » وابن ماجه )٠٠٠٠(‏ » وأحمد 
(TIE CA ÎD COAA <A oA 6) c(1 <1۹ oY |)‏ . 

. )۷١ /۷( ومسلم‎ » )۱١١ /۸( البخاری‎ )۲( 

(۳) الترمذی )۲٤۸۰(‏ » قال الشیخ الألبانی : صحيح » انظر : صحيح الجامع برقم )۲۲٣۷(‏ . قوله : 
(ورب متخوض) أى متسارع ومتصرف » وأصل الخوض المشى ف الماء » وتحريكه » ثم استعمل ف 
التلبیس بالأمر » والتصرف فیه » ای رب متصرف فی مال الله با لا يرضاه الله » اى يتصرفون فى 
بيت الال » ويستبدون بال المسلمين بغير قسمة . 


o 


صدقة » ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليما إلا زاده الله عزاء ولا فتح عبد 
باب مسألة إلا فح الله عليه باب فقر » أوكلمة نحوها « وأحدلكم حدينا 
فاحفظوه . قال : إغا الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقى 
فيه ربه » ويصل فيه رحمه » ويعلم لله فيه حقًا » فهذا بأأفضل المنازل » وعبد 
رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول : لو أن لى مالا لعملت 
فيه بعمل فلان › فهو بنیته فاجرهما سواء » وعبد رزقه الله مالا ولم یرزقه 
علما » ع > لا یتقی فيه ربه » ولا يصل رجه ولا 
يعلم له لله فيه حقا» > فهذا بأخبث المنازل » وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما 
فهو يقول و ا ا 
سواء )“ قال : حديث حسن صحيح . 
فصل 

قال علماؤنا رمة الله عليهم : أبان معنى هذا الباب فضل المال. وخبثه › 
وان صاحبه إذا أنفقه فى حقه » ووضعه فى حقه » كان ف أرفع المنازل » 
والدرجات » وأعلى المقامات والغرفات » کا نص عليه التنزيل فى قوله تعالى : 
وما واكم ولا ألا کم بای ثقرنکُم عندئا لی إلا من من َعَم 
صالخا اوليك لهم جَزاءُ الضَعْف بمَا عَملوا رَهُم فى الغُرفات 
امئون . والأيات ف مدح الال كثير لمن تأمل كتاب الله وذلك مما 
يدلك على کسبه واتجاره وجمعه . 

کان سعید بن المسیب يقول : لا حير فی من لا يطلب الال » يقضى به 
دینه » ويصول به عرضه » فان مات تر که میراثا لغیره . 


)١(‏ الترمذی )۲٤۲۷(‏ وقال : حسن صحيح » وأخرجه أحمد )۲۳١ /٤( » )۱۹۳ /١(‏ » والبغوى 
)٥۲۸۷(-‏ فى المشكاة » قال الشيخ الألبانى : صحيح » انظر : صحيح الجامع برقم )۳١۲١(‏ . 
() سورة سیا ۷ 


oA 


قال رمل أف ا : امعد , إنك إن تذر ورثنك أغنياء خير من 
أن تذرهم عالة يتكففون الناس ۲“ وقال : « ما نفعنی مال قط ما نفعنی 
مال أ بکر . ) 
وقال لعمرو بن العاص ١‏ نعم المال الصا للرجل الصاح . ودعا لأنس 
فقال « اللهم أكار ماله وولده وبارك له فيه ۲“ وهذا كله ثابت فى الصحيح . 
وخلف سعيد بن ال ربع مائة دینار › وسفيان الئورى م زهده 
وتقشفه مائتين » وقال : لأن أحلف عشرة آلاف درهم » وأحاسب علا خير 
لى أن أحتاج إلى الناس . وكان يقول : الال فى هذا الزمان سلاح . 
وقال له رجل : يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنيا ؟ قال : اسكت فلولا 
هذه الدنانير لقندل بى“ هؤلاء الملوك . وف هذا المعنى قال عبد الرحمن بن 
عوف : حبذا امال أصون به عرضى » أقرضه ری فيضاعفه لى أضعافا كثيرة 
ومازال السلف يمدحون المال ويجمعونه للمنائب وإعانة الفقراء وأكثر الصحابة 
قناطير والقنطار واليها أجمل . وكان مال الزبير خمسين من ألف ألف ومائتى 


)۱( البخاری (۲/ ۵۰۳ » ومسلم (۱۱/ ۷۷) » وابو داود )۲۸۹٤(‏ » والترمذی (۲۷۹۹) وقال : 
حسن صحیح » والنسای )۲٤۱ /٦(‏ » وابن ماجه (۲۷۰۸) › وأحمد (۱/ ۱۷۳ › )۱۷١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳ › ۳٦‏ » وابن ماجه )٩٤(‏ › قال الشيخ الالبانی : صحيح » انظر : 
صحيح الجامع برقم )٥٦۸٤(‏ . 

(۳) أحمد ۲٠۲ /٤( › ) ۱۹۷ /٤(‏ » وأورده الحافظ الميثمى )٦٤ /٤(‏ فى مجمع الزوائد » وقال : 
رواه أحمد والطبرانى ف الكبير والأوسط » وأبو يعلى بنحوه » ورجال أحمد وأى يعلى رجال الصحيح › وقال 
الحافظ العراق ١ ٠١ /٤(‏ الإحياء : رواه أحمد وأبو يعلى والطيبرانى من حديث عمرو بن العاص » بسند جي . 
)٤(‏ البخارى (۸/ )٠١١‏ › ومسلم /۱٩(‏ ۳۹ واحمد )٤۳۰ /٦(‏ › والترمذی )٤۰۸۱(‏ والبخاری _ 
(1Y <۸۸)‏ ى الأدب المفرد » الطیرانی (۱/ )۲۲١‏ ف الكبير » والبہقى (۳/ )٩٦‏ ف السنن » وأو 
نعم (۸/ ۲۹۷) فى حلية الأولياء » والبغوى )٦۱۹۹(‏ ف المشكاة > /٠١(‏ ۱۸۸) فى شرح السنة  .‏ 
)٥(‏ تمندل : أ تمسح وتعلق . 


۹ 


یتحامل حتی کجیء بالير > وإن لأخيرهم اليوم مائة الف . قال شقیق : کان 


: وهذا إسناد صخیح . آخرجه ابن ماجه فی سنه قال‎ . E 
حدثنا عبد الله بن نمير وأبو بكر قالا : حدثنا بو أسامة عن زائدة عن الأعمش‎ 
. فذ کره مسلم بمعناه‎ 


وج انعقد على إباحة جمع المال ا تعالی : [ فكوا مما عَم 
خلال طيّا 4 . وقوله تعالى N}‏ ن کون َجَارَة عن راض 
سکم چ۵ . وقوله تعالی : ي يا أيْهَا الذين اموا أنفقوا من طبّات ما 
کسبنم وَممًا e‏ . إلى غير ذلك من الآأيات . 
فاباح الله تعالى كسب الال ليوصل به اليه من جهاد عدو » وإعانة فقير › 
ETE‏ . ومتى صح القصد فيه فجمعه 
أفضل » بلا حلاف عند العلماء . قلت : وإذا تقرر هذا فهو يدل عل بطلان 
ما ذكروه » ويروونه من أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة آخرّا» ويبو 
حبوا » م تعلقهم بعبد الرحمن بن عوف دليل على جهلهم » | اذ ٺم یروا سیر 
الصحابة الذين خلفوا الأموال » ولا سير السلف الصاح الذين . القزة 
وفیہم الاأسة > لولا التطويل لذکرنا من ذلك العدد لکیر من این صلوات 
لله علممم أجمعين » وغيرهم رضى الله عنبم . 

وقد أخحرج الطبرانى سليمان بن أحمد قال ا ا ا 
قال : حدثنا سعید بن سلیمان الواسطى عن اى أسامة عن هشام بن عروة 


(0 الببخارى 5 ٠)٥‏ واحمد (*/ ۲۷۳) » والنسای 5 ۹) » وابن ماجه )٤۱٥١(‏ . 
E‏ 

(۳) سورة 

۲۹ : سورة النساء‎ )٤( 

. 4 e سورة‎ )٥( 


عن أبيه قال : أدركت سعد بن عبادة ومناد ينادى على أطمة : من أحب 
شحماء و لحماء فلیأت سعدا » ثم اد رکت ابنه قیسا ینادی على ذلك قال › قال 
سعد بن عبادة : اللهم هب لى حمدًا » وهب لى مجدًا » لا مجد إلا بفعال ولا 
فعال إلا بمال » اللهم إنه لا يصلح لى القليل ولا أصلح عليه“ . وحسبك 
بالصديتق القائل عند موته لابنته عائشة رضى الله عنها : والله ما أحد أحب 
بعدى منك » ولا أعز بعدى فقرًا منك . 


(۱) اخرجه ابن سعد (۳/ ۲/ )۱٤۳‏ » والحاے (۳/ ۲۰۳) » وأورده الذهبی (۱/ )۲۷١‏ . 


1١ 


الباب الخامس واللاثون 


فى بيان قوله عليه السلام : « لكل أمه فتبة وفتنة أمتى لمال » . 

وبیان قوله تعالى : # وا لا تمُذدُن يبك إلى ما متعتابه راجا مهم ي“ 
الآية أخرج الترمذى عن كعب بن عياض قال : معت رسول الله عل 
يقول : « إن لكل أمة فة وفتنة أمتى المال » . قال : هذا حديث حسن 
صحیح عریب . 

( فصل ) 

قال علماؤنا رحمة الله علييم : هذا خبر منه عل بان كل الأم افتتنت 

فام منهم افتتنوا عن توحيده بالأصنام فعبدوها » وقوم بالشمس فاأهوها › 
وقوم بالقمر » وقوم بالكواكب » وقوم نبى كان فيہم وهم اليهود عبدوا 
عزيرا » وقالوا : ابن الله » ومنهم من افتتنوا بالعجل يعبدونه » والنصارى افتتنوا 
بعيسى فقال قوم منهم : هو الإله . واخرون منم قالوا هو ابن الله وجعل 
فتنة هذه الأمة فى حب الدينار والدرهم فغلب على أكارهم حب المال فكدر 
علييم عبودية التكبر المتعال كا غلب على أكار الأم فتدة شرك الأسباب فى 
توحید رب الأرباب . 

قلت : وقد احج بهذا » وما کان فی معت من لا ری جع الال واکسابه ) 

واتخاذه واقتناءه )ا يدشا فيه من المفاسد ويحرم صاحبه من الخيرات والفوائد 
ولا حجة هم فى ذلك لأن الناس مختلفون بحال فى ذلك وقد كشف هذا حديثان : 


(۱) سورة طه : ۱۳١‏ . 

(۲) احمد )٠٦۰ /٤(‏ » والترمذی )۲٤۳۹(‏ وقال : حسن غريب » إنما نعرفه من حديث معاوية بن 
صاخ » والحاک /٤(‏ ۳۱۸) » والبغوی )١٠۹٤(‏ فى المشكاة » قال الشيخ الألبانى : صحيح » انظر : 
السلسلة الصحيحة )٥۹٤(‏ »> صحيح الجامع )۲٠١٤4(‏ . 


1۲ 


اأحدهما حديث أهى كبشة الأنغارى وقد تقدم فى الباب قبل . 

والثافی : مارواه البخاری وابن ماجه وغیر هما عن انى هريرة قال : قال رسول الله 
عه : ١‏ تعس عبد الدنيا تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة 
تعس وانتکس » وإذا شيك فلا انتقش إن أعطی رضی وإن منع سخط ۲ .ثم 
قال عله فى نمامة : « طون لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أأشعث رأسه › مغبرة 
قدماه » إن كانت الحراسة » كان ف الحراسة › وإن كانت الساقة » كان فى الساقة › 
يطلب الموت من مکانه › إن أعطی شکر › وإِن منع صیر ۲ 

قال علماؤنا : فميز عي بين عبد الال والهوى › وبين العبد الخالص 
للمولى » فذلك دعا عليه بسيىء الدعاء ليرجع إلى المولى » والخلص خصه 
بحبذا » وهى درجة الحبوبين الأولياء » فالمال إذا شغل عن ذكر الله » وعن 
القيام بحقوقه » فبئس الال » وإذا م يمنع عن ذلك فنعم المال كا قال عليه الصلاة 
والسلام : « نعم الال الصاح للرجل الصالخ ) . لكن لا كانت سلامة 
الدين مع ذلك نادرة » والفتن والافات من ذلك غالبة » تعين التقلل منه 
والفرار » وأن لا يأخذ المرء منه إلا ما يكفيه عند الحاجة والاضطرار . وقد 
تال ارات الفهوم : ما يشخلك عن الله من أهل أو مال › فهو عليك مشئوم . 
وقال یی بن المتو كل كنت 2 مع سفیان الثوری فمررت برجل بنی بناء 
وشیده » فقال : لا تنظر إليه › إغا بناه لينظر إليه . 

وقال هشام بن عروة : کان اب إ o E‏ 
ا الرجوع | إلى أهله » وقام بالباب » ونادى ولا َمُدّن عَْيْك إلى ما 
معنا به زواج € إلى احر الآية » ثم ينادى الصلاة الصلاة فيقومون 
فيصلون اجمعون . 


. )٤۱۳١( > )٤۱۳١( وابن ماجه‎ › )١٠١ /۸( البخاری‎ )۱( 
. بنحوه‎ )٤۲ /٤( البخاری‎ )۲( 

(۳) سبق نخرججه . 

. ۱۳١ سورة طه:‎ )٤( 


1۳ 


الباب السادس والنلانون 


ا ا Ty‏ 
قال قال رسول الله عي : « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقى منها كافرا شربة ماء ۲“ وأنشدوا : 

تسمع من الأيام إن كنت حازما فإنك فیا بین ناه وآمر 

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته ما فليس بضاير 

ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن من جناح لطائر 
فما رضى الدنيا ثوابا لمؤمن ولا رضى الدنيا جزاء لكافر 
وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عو مر بالسوق داخلا من 

بعض العالية » والناس كنفتيه فمر بمجدى أسك ميت فتناوله » فاخذ باذنه »ثم قال : 
یکم يحب أن هذا له بدرهم ؟ » فقالا ما حب أنه لا بشیء » وما تصتع به ۲ 
قال : « تحبون أنه لكم ؟ » الوا واه لر کان ا لكان عا فيه لانه اسك > 
فکيف وهو میت ا ن¿ على الله من هذا علیکم ٠)‏ . 

ویروی عن النبی ٤‏ بُ قال « من هوان الدنيا على الله تعالى أن لا يعصى 
لا فیا » ولا یتال ما عندہ إلا بترکها ۲ . 


(۱) رجه الترمذی )۲١۲۲(‏ وقال : حديث صحيح غريب من هذا الوجه » قال الشيخ الألبانى - حفظه 
الله - صحيح » انظر : صحيح الجامع )١١۱٦۸(‏ » والسلسلة الصحيحة برقم )٠٤٠١(‏ . 
(۲) اخرجه مسلم (۱۸/ )٩۳‏ › وأحمد (۳/ )۳٦١‏ . [ من معانی الحدیث وفوائده ]: 

قوله : (کنفتیه) ای جانبیه . 

له : (جدی أسك) ای صغیر الأذنين . 

له : (أیکم يحب ؟) استفهام إرشاد وتنبيه . 

ومن فوائده : لدا اول وأحقر عند الله من هذا الحدى E‏ لش النجسشس 
إذا م تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس . 
(۳) أورده الامام القرطبى بصيغة التضعيف › و لم أجده فيما تحت يدى من كتب . 


فصل 


قال علماؤنا رحمة الله علييم : معنى هوان الدنيا على الله هو : أنه لم يجعلها 
مقصودة لنفسها بل جعلها طريقا موصلا إلى غيرها » ونه م ججعلها دار إقامة › 
ولا جزاء وإنما جعلها دار رحلة وبلاء واتاها فى الغالب الكفرة والجهال وحاها 
لأاع والارلاء الابدال ٠‏ وخسيك با هرانا أن اله تال صةرها + و قرعا 
ر وأبغضها وأبغض أهلها وا وم رن لجال ا إا بارعا ودي 
والتاهب للارتحال عنما » ومع هوانما لابد للإنسان منها لأا السبيل المقصود › 
والطريق الحمود .قال عه : « لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن › عليبا 
يبلغ الخير » وبا ينجو من الشر » . 
وذم رجل الدنیا عند على بن اې طالب رضى الله عنه فقال على : الدنيا 
داز صدق لمن صدقها » ودار نجاة لمن فهم عنما » ودار غنى لمن تزود منها . 
وقال محمود الوراق فأحسن : 
لا تتبع الدنيا وأيامها ذما إذا دارت بك الدائرة 
من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تشتد درج الأخرة 
وبالجملة فللعبد فى كل وقت من أوقاتها حالة فيها صفة محمودة » أو 
مذمومة » وبتلك الصفات تتعلق الأحكام » وعليما يترتب الثواب والعقاب »› 
فن لم یکن ف الدنيا خير من وجه فلا غنى بها من أخذ به يعود خيرا» 
لاما مطيه السائر › وزاد المسافر » وقنطرة العابر » لا دار العامد » وجهد المقل 
يقتنص منها ولا يستكثر ويتقوت منها ولا يدخر » ومثاطما الصارم تصلح للعادل 


(۱) الفردوس (۷۲۸۸) » وأورده السيوطى )۸۹١ /١(‏ ف الجامع الكبير » وعزاه للديلمى وابن النءجار » 
من حديث ابن مسعود » وف إسناده السرى بن إسماعيل »› قال الحافظ : متروك الحديث › وكذبه بى 
القطان » انظر ترجمته فی : تاريخ ابن معين (۳/ )٤٤١‏ » التاريخ الكبير للبخارى (۲/ )٠۷١‏ »› والضعفاء 
الصغير )٠١(‏ » الضعفاء للعقیلى (1۹۷) » اجرح والتعدیل لابن ای حاتم (۲/ ۲۸۲) » الجروحين /١(‏ 
۵ ) › الکامل لابن عدی (۳/ 0۲۹۰ › للمیزان (۲/ 0۱۷ ›» التقریب )۲۸١ /١(‏ . 


1° 


يقرب إلى الله تعالى ويعين على عبادته فهو امحمود بكل لسان » والحبوب لكل 
إنسان » ومثل هذا فلا يسب بل يرغب فيه فيحب وإليه الإشارة بالاستشناء 
فى حديث أبى هريرة عن النبى عيلهُ : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيا إلا ذكر 
الله » وما والاه » وعالمُ أو متعلمُ ٠»‏ . أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن 
غریب . 
وروى عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه قال : يوتى بالدنيا يوم 
القيامة فيقول الرب تبارك وتعالى خحذوا ما لنا فيما وألقوا سائرها فى النار . 


(۱) أخرجه الترمذی )۲٤۲٤(‏ وقال : حدیث حسن غریب »› وابن ماجه )٤۱۲۲(‏ › قال الشيخ 
الألبانى - عفا الله عنه - حسن » انظر : صحيح الترغيب )٥٦ /١(‏ » صحيح الجامع )٠٠٠١(‏ .. 
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الباب السابع والثلائون 


فى بيان الدنيا وفيما جعل مثلا ها 

قال الله تعالی : إلا مكل الاق الذنًا كمَاء أنرلتاة منَ السّماء 
حاط به تباث الأرْض مما اکل الاس رًالأنعامٌ حى اذا أحدّت 
الأرض زمحرفها رارت رَظْنْ هلها الهم قارون ٍ ليها تاها أمرْنا 
ليلا اونہارا فجعلناها حصيدًا کان ل َغ ن بالاأمس . وقال 
تعالٰی  :‏ اغلَمُوا ألما الحَيَاة الذليا لعب وَلَهُو وَزيتة وفاځحر بتکم وئکائز 
فى الأموًال رالأؤلاد كمثل عَْثِ أغجَبَ الكفار باه ڈ م ی تراه شمتقرا 
م یکون حُطَامًا ٩4‏ . وقال تعالى : الم تر ۽ أن الله أ رل مِنَ السماء مَاء 
لَه ايع فى الأرض تم يُخرج به زعا مُختلفا وال ه م يهي تراه 
مصفرا ت يجْعَلهُ حطَامًا 4 . إلى غير ذلك من الأيات . وقال تعالى : 
فلينْظر الإنسان إلى طَعَامه ^ . 

وأخحرج ابن أي خيثمة عن الضحاك بن سفيان قال : قال لی رسول الله 
١ :‏ يا ضحاك ما طعامك ؟ » قلت : اللحم واللبن › قال م یصیر 
إلى ماذا ؟ » قلت : إلى ما قد علمت يا رسول الله > قال : « فإن الله قد 
جعل ما يخرج من ابن ادم مغلا للدنيا “٠)‏ . 


(۳) سورة الزمر : ۲١‏ 

٤ : سورة عبس‎ )٤( 

٤ ف ججمع الزوائد‎ )۸ /٠١( أحمد (۳/ ۲ ) ۰ الطبرای (۸۱۳۸) ف الکبیر › وأوردہ اهيثمى‎ )٥( 
وقال : رجال الطبرانى رجال الصحيح غير على بن زيد بن جدعان » وقد وثق » انظر كلام الشيخ‎ 
. )۳۸۲( الالبانى على الحديث فى السلسلة الصحيحة‎ 
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وقال اى بن كعب قال النبى عه : « إن مطعم ابن آدم جعل مفلا للدنيا 
وان قزحه وملحه فلینظر إلى ما يصیر ) . 

وقال أبو الوليد سألت ابن عمر عن الرجل يدخل الحلاء فينظر إلى ما جخرج 
منه قال : فياتيه الملك فيقول : انظر إلى ما تحلت به إلى ما صار . 

فصل 

قال علماؤنا رحة الله عليهم : فى ضرب الله تعالى المثل فى الدنيا باماء المنزل 
من السماء بدائع تسع : الأولى : أن المطر لا يستنزل بالحيلة » كذلك الدنيا 
لا تنال إلا بالغنيمة . 

قال الله تعالی  :‏ نحن قَسَمُنا بيسَهُم مَميشَتَهُّم فى الحَياة الذيا 4 . 

الثانية : أنه وإن كان المطر لا يجىء إلا بتقدير فإنه يستنزل بالرغبة والسوال 
كذلك الرزق يلتمس من الله . 

قال تعالى  :‏ وَاسالوا الله مِنْ قله ° . 

الثالغة : أن الماء إذا جاء به نفع وإذا زاد على الحاجة ضر كذلك الال 
إذا كان بقدر الكفاية فصاحبه فى نعم » وإذا زاد فصاحبه فى نصب وطغيان . 

الرابعة : أن الماء إذا كان جاريا كان طيبا » وإذا اختزن تغير . كذلك الال 


إذا أجراه صاحبه فى مجاریه فطاب » وإذااحتجبه خحبث عليه و غاب » قال الله تعالى : 
ظ ولا خسن اَي نحلو ما آم ال من قعذله ُو عبرا هم بل هو ر هي 
سيْطَوقون مَا بَخلوا به يوم القَيامَة ي . 


(۱) اُخرجه ابن حبان )۲٤۸۹(‏ » وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (ه/ 0۳١‏ » الطبرانى )٥٠١(‏ 
فى الكبير » قال الميشمى (. ۰ ۲۸۸) رواه عبد الله والطبرانی » ورجاهما رجال الصحيح . قوله (قزحه) 

القزح هو التابل » وهو الذى يطرح فى القدر كالكمون والكزبرة » ونحو ذلك . ۾ 

(۲) سورة الزحرف : ۳۲ . ) 

(۳) سورة النساء: ۳۲ . 

5 رة ال غران 2 ۸ : 
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الخامسة : أن الماء إذا كان طاهرًا صلح للثياب والعبادات » وإذا كان نجسًا 
م يصلح للعبادة . كذلك الال إذا كان حلالا استقام به المعاش والطاعة 
وخحلص من التباعة » وإذا كان حراما أن“ عريته فقد أبدى عورته » وإن 

السادسة : أن الماء إذا أثار عنه التبات وخرجت به الأشجار » وأينعت 
به الثار » واختلفت عليه المناظر للنظار » لا يأمن أن تصيبه أفة من غير 
أسباب » وتنقلب عليه الحال ما م يكن فى الحسبان » وكذلك لمال إذا نمى 
بيد صاحبه وتفنن فى أنواعه » وعمم به جميع لذاته »> وكثرت عليه الأعداد 
من الأزواج والأولاد » ورأى أن أحواله صافية ومراتبه عالية » ومقاديره 
غالية » وأمواله متدانية »> ورياض ترابه زاهرة »> وغصون أنسه متداولة إذا 
بالدمار قد أخذ الديار » والذهاب قد جرى عن الأحباب › والأموال قد 
ابتسمت بید الانتہاب › واختطف هو من بینہا أرجى ما كان ما » وأحوجه 
عليما » وأغبطه بها » وأشوقه إليها »> وفى هذا المعنى يقول المغربى : 

فقدناه لما تم واعتز بالعلى كذاك كسوف البدر عند تمامه 

السابعة : قوله تعالى : ل اصح هَشيمًا تَذروهُ الريَاح 4 إن کان 
هذا عن جائحة فهذه الآية والتى بعدها سواء . 

وإن كان هذا الزرع الذى أخرج حبه بذر قشرة » فصار هشيما تذروه 
الرياح أو زائلا تتكرم به الأرض وتتدافع فيكون ذلك لبديعه مثلا وهى : 

الشامنة : أن المال إذا أذ منه العبد حاجته فى المعاش » وأرسل باقيه فى الشهوات 
کان معدوما فی حق الدنیا هشیما » صار به صاحبه ملومًا » وصار وقته مذمومًا . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
. 4٠ : سورة الكهف‎ )۲( 
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التاسعة : فى وجه الذكر أبان الزرع يخرج تلف الألوان ثم يميج فتراه 
مصفرا › م ججعله حطاما » التنبیه باخحتلاف احوال الزرع من حين خلقه 
واستنباته إلى إتيان على المرء من أول نشاته إلى وفاته » والزرع لا يخرج زرعه 
إلا بعد الجفاف » كذلك المرء لا يطيب عمله إلا إذا راضى نفسه › وآزال“ 
قبل أن يرد إلى أرذل العمر وهو حال الضعف ف القوة » والوهن فى الأعضاء › 
وقد كان النبئ عل يقول : « اللهم إفى أعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمر ٠»‏ . وأما بمثل النبى عله فما الدنيا بما يخرج الإنسان فبين المعنى › 
وقد مثلها بعض الفضلاء بالجيفة التى تجتنبما الكلاب فقال : 
َم ھی إل - َة وھ د حيلّة عَلَيْها كلاب هَمَهُنَ اجذَابها 
فان تجتنا كنك سما لهه وَإِن َجَذِبها تارعتك کلابها 
طُوى لتفس أولعث فغركارها ‏ فغلقة الأبواب مرح ججابها 
الأبيات للشافعی ر حه الله . 


)١( )‏ غير واضح بالأصل » لسقوط مداد على الكتابة . 
(۲) أُخرجه النسای (۸/ )٠٠٠‏ . 
(») ديوان الإمام الشافعى (ص/ )١١‏ طبعة دار ابن زيدون . 


الباب الثامن والثلائون 
فى أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

أخرج مسلم عن اى هريرة قال : قال رسول الله عو : ( الدنيا سجن 

المؤمن وجنة الكافر ) . ) 
فصل 

إا كانت الدنيا سجنا لأن المؤمن فيا مقيد بقيود التكاليف » فلا يقدر 
على حركة ولا سكون إلا أن يفسح له الشرع » فيفك قيده ويمكنه من الفعل 
أو الترك » مع ما هو فيه من أنواع البلايا واحن » ثم هو ف هذا السجن على 
غاية اللخوف والوجل » إذ لا يدرى با يخم له من عمل . والكافر منفك عن 
تلك التكاليف » امن من تلك الحاوف » مقبل على لذاته » منبمك فى شهواته » 
مغتر بمساعدة الأيام » يأكل ويتمتع e‏ 
هذه الأحلام ويحصل ف السجن الذى لا ير 
) ا 
والدنیا » حرج عليه یوما وهو فی مو کبه فی مسخن مام ودی ف أطمارسجم من 
حانه فقال : ألستم تروون عن نبيكم ع أن الدنيا سجن المومن وجنة الكافر . وأنا 
عبد افر وترئ تحال ٠‏ وأنت موم وترى حالك > فقال له عل البدية + إذا انت 
a y.‏ 
کان هذا سجنی . فعجب اللخلق من فهمه و براعته :والحديث نیح جدا . ومن 
الحدیث الس الدن سجن المؤمن وسنته n‏ السجن 
والسنة ) . ذكره القاضی بو بکر بن العربی ف سراج المريدين له 


/۲( ۰ 0۹۷ /۲( وأحمد‎ » )٤۱۱۳( وابن ماجه‎ ›» )۲٤۲۹( مسلم (۱۸/ 4۳) » والترمذی‎ )۱( 
. (Ae TAA (1Y 

(۲) اهمد (۲/ ۱۹۷) » والحاک )۳٠١ /٤(‏ فى مستدركه » قال الشيخ الألبانى : ضعيف » انظر : 
تخرج المشكاة برقم. )٥۲٤۹(‏ » وضعيف الجامع )۰١°(‏ . قوله : (السنة) : ای الحدب . 


۷١ 


الباب التاسع واللاثرن 

عليه الصلاة e‏ ومن . ر ترك زينة € . 
دا . قلنا : يا رسول e‏ 
له » قال : « ليس ذاك » ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس 
وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى › ومن أراد الأخرة ترك زينة 
الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء “٠‏ . قال حديث 


غریب . 
فى بيان زينة الدنيا قال الله تعالى : # إلا جملا ما على الأَرض زيتة 
ھا چ . 


وقال تعالٰى :}3 الْمَالُ والبنون زينة الحَيَاة الذّيّا 4^ . 
و ن و 


ا 


زر إل حا من ا ف عله الا ا 
مستخلفکم فیا فینظر کیف تعملون “٩‏ . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله 
لكم من زهرة الدنيا » . قالوا : وما زهرة الدنيا ؟ قال : « بركات 
الأرض ٠‏ . أخرجهما مسلم من حديث أ مك ارق : . 


() اخرجه اهمد (۱/ ۳۸۷) » والترمذی )۲٥۷٥(‏ › والحاک /٤(‏ ۳۲۳) » والطبرانی (۳/ )۲٤١‏ 
فى الكبير » /١(‏ ۷ فى الصغير » وأبو نعم )۲٠۹ /٤(‏ فى الحلية » والبغوى )١٦١۸(‏ فى المشكاة › 
قال الشيخ الالبانى : حسن » انظر : صحيح الجامع )۹٤۸(‏ . 

(۲) سورة الكهف : ۷ . 

(۳) سورة الكهف : ٦‏ 

٤ : سورة آل عمران‎ )٤( 

(ه) مسلم (۱۷/ )٥٥‏ » والترمذی (۲۲۸۹) » وابن ماجه )٤۰۰۰(‏ » ومد (۳/ ۷ » ۱۹ ۰ 1۱) . 
() البخاری /٤(‏ ۳۲) معناه » ومسلم (۷/ )۱٤۳‏ . 


Y۲ 


والمعنى أن الدنيا مستطابة فى ذوقها ». معجبة بمنظرها كالقر المستحلى 
لعجب للران » فابتلى الله با عباده » لينظر من أحسن عملا » أى من أزهد 
فيها » وأترك ها على ما تقدم . ولا سبيل للعباد إلى بعض ما زين الله إلا بقوته 
على ذلك . 

وهذا كان عمر رضى الله عنه يقول فیما ذکر البخارى : اللهم نا لا 
نستطيع أن نفرح با زينته لنا » اللهم إنى أسألك أن أنفقه فى حقه . فدعا 
الله أن یعینه على إنفاقه فى حقه . 

وهذا معنى قوله عه : « فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه »> ومن 
أخذه باإشراف نفس کان کالذی يأکل ولا يشبع » » وهذا هو المکثر من 
الدنيا لا يقنع بما بحصل له من الدنيا بل مه جمعها » وذلك لعدم الفهم عن 
الله ورسوله » فإن الفتنة معها حاصلة وعدم السلامة غالبة كا تقدم . وقد 
أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بجا آتاه . 


(۱) البخاری (۸/ )١١١‏ . 
(۲) سبق تخریجه . 


A1 


الات لزق ابت ) 

فی بيان قوله عليه السلام : « من رغب عن سنتى فليس منى ) 

روی البخارى ومسلم واللفظ للبخارى عن أنس قال : جاء ثلاثة رهط 
إلى بيوت أزواج النبى - عله - يسألون عن عبادة النبى - عي - فلما 
أحبروا كأنہم تقالوها » فقالوا : وأين نحن من النبى - عي - قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر » فقال أحدهم : أما آنا فإنى أصلى الليل أبدًا » وقال 
الآخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدًا » وقال الآخر : وأنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدًا » فجاء رسول لله عي فقال : « أنع الذين قلع كذا وكذا أما 
والله إنى لأخحشاى لله وأتقاع له » لكنى أصوم وأفطر › وأصلى وأرقد › 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى ' . 

وأخرج مسلم عن سعد بن اى وقاص قال : اراد عڻان بن مظعون أن 
يتبتل فاه النبى ع ولو أجاز له ذلك لاختصينا" . 

وأحرج الترمذى الحكى أبو عبد الله ف نوادر الأصول عن سعيد بن المسيب 
قال : جاء عڻان بن مظعون الى رسول الله عه » فقال یا رسول الله غلبنی 
حديث النفس فلم أر أن أحدث شيعا حتى أذكر لك ذلك » فقال له رسول 
الله عله : « وما تحدثك به نفسك يا عڼان ؟ » قال : تحدثنى نفسى أن 


(۱) البخاری (۷ / ۲) › ومسلم (۹/ ۱۷۰ - 0۷٦‏ ۰ امد (۲/ )۲٤۱ /۳( › )٠١۸‏ › (ہ/ 
ان 7 ا 
(۲) البخاری (۷/ )٥‏ »› ومسلم (۹/ )۱۷١‏ . ) 

قوله : (لاخحتصينا) الاحتصاء من خحصيت الفحل » إذا سللت خحصيته أى أحر جتا » واختصيت إذا فعلت 
ذلك بنفشك » وفعله بنفسه حرام » فليس جراد » إا المراد قطع الشهوة بعال جة أو التبتل » والانقطاع إلى الله 
تعالى بترك النساء » أى لفعانا فعل الختصى فى ترك النكاح » والانقطاع عنه اشتغالا بالعبادة . والنووى هله 
على ظاهره » فقال : معناه لو أذن له فى الانقطا ع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاحتصينا لدفع شهوة النساء › 
إمكننا التبتل » وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم » ولم يكن ظنهم هذا موافقا › 
فإن الاختصاء ف الآدمى حرام صغيرًا كان أو كبيرا » وما سبق أحسن لا فيه من حمل ظنهم على احسن الظنون 
فلیتاًمل . انتہی قاله السيوطى انظر : حاشية السیوطی على النسای )٥۹ - ٥۸ /٩(‏ . 
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أحتصى » قال : « مهلا يا عثان فإن خصاء أمتى الصيام »» قال : يا رسول 
الله فإن نفسى تحدثنى أن أترهب فى رؤوس الجبال » قال : « مهلا يا عثان 
فإن ترهب أمتى الجلوس ف المساجد ‏ وانتظار الصلوات » › قال : يا رسول 
لله فإن نفسى تحدثنى أن أسيح فى الأرض » قال : « مهلا يا عثان فإن سياحة 
أمتى الغزو فى سبيل الله والحج والعمرة » » قال : يا رسول الله فإإن نفسى 
تحدثنی أن أخرج من مالى كله » قال : « مهلا يا عڻان فان صدقتك يوم 
بيوم وتكف نفسك وعيالك › وترحم المساكين واليتم وتطعمه أفضل من 
ذلك ) »> قال : يا رسول الله فان نفسی حدثنی ن أطلق خحولة امراق 
وأهاجر » قال : « مهلا يا عثان فإن الهجرة فى أمتى من هجر ما حرم الله 
عليه او هاجر إل فی حیاتی او زار قبری بعد موتی » وإن مات وله امراتان 
أو ثلاث أو أربع »» قال : يا رسول الله نہيتنى أن أطلقها فإن نفسی ححدثنی 
أن لا أغشاها » قال : « مهلا يا عثان فاإن الرجل المسلم إذا غشى أهله أو 
ما ملکت یینه فلم یکن من وقعته ولد کان له وصیف ف الجنة › فان کان 
من وقعته تلك ولد فمات قبله کان له فرطا وشفیعا يوم القيامة › وإن مات 
بعده کان له نورا يوم القيامة » › قال : یا رسول الله فان نفسى تحدثنى بان 
لا أمس الطيب » قال : « مهلا يا عثان فإن جبريل أتانى بالطيب من الجنة 
غا » وقال : يوم الجمعة لا تترکه » يا عثان لا ترغب عن سنتى › فمن 
رغب عن سنتى » ثم مات قبل أن يتوب صرفت اللائكة وجهه عن حوضى 
يوم القيامة 0 . 


قد بان لك يا حى با تقدم بهذا الباب » وبا تقدم من الأبواب أنه ليس 


. إسناده مرسل » والمرسل من أقسام الضعيف‎ )١( 


ت 

قال الله تعالى : فل م ر زيتة الله الى احرج لعباده 
والطْيبات 4 . 

قال الله تعالى : ايها الرس كوا من الطيباتِ واغمَلوا 
صالځًا 4 . 

وقال تعالى : ل ولقذ اسلا رسا من لك جملا لهم راجا 
وَذْرَيَةَ 4 . الآيات فى هذا كثيرة . 

فان قيل : روی عن جابر أنه قال : شتہی اهل لحمّا فاث e‏ 
e e e‏ 
فقال : أو کلما اشتہی أحدک شيعا جعله فی بطنه اما تخشی ان تکون من 
أهل هذه الآية  :‏ أُذْهَُْمُ يباكم فى حيَاتِكَمُ الذي 4 . قيل له : هذا 
الخبز والماء ج روه الترمذى عن عڅان وقد تقدم . 

فان ۰ E 6C ay‏ ا 
عاق وا ستشراء ضس الأمارة السوء »فأ 


مز لير من 0 4 ر 


وقد قال على رضى الله عنه حين أُتى بالفالوذج : لا أحرمه » أكره أن 
أعود نفسى مالم تعتد . 


. ٠۲ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ه١‎ : سورة المؤمنون‎ )۲( 
A : سورة الرعد‎ )۳( 
. ٠١ : سورة الأحقاف‎ )٤( 


۷٦ 


أ قال القاضى أبو بكر بن العربى : والذى يضبط لك هذا الباب » ويحفظ 
قانونه على الميزان » يأكل ما وجد طيبا كان أو قفارا » ولا يتكلف الطيب › 
ويتخذه عادة » فقد كان النبى عي يشبع إذا وجد » ويصيبر إذا عدم » ويأكل 
الحلوى إذا قدر علا » ويشرب العسل إذا اتفق له » ويأكل اللحم إذا تيسر 
ولا يتعهده أصلا » ولا يجعله ديدئًا ومعيشة الى تبلل معلومةء وطريقة 
الصحابة منقولة » فأما اليوم عند استيلاء الحرام » وفساد الحطام » فالخلاص 
عسير فالله يهب الخلاص » ويعين على الخلاص برحمته إنه ولى النذير ذكر 
المسالة الى هى اة لكاب » لا يبعي ت ركها بال جب فهمها وتعلمها» 
وما للعلماء فيا ما روينا أن الإمام أبا عمر بن عبد البر رحه الله حين بلغه 
أن أقواما بشاطه عابوه يأ كل طعام السلطان وقبول جوائزهم فقال : 
قل لمن يذكر أكلى من طعام الأمراء 
أنت من جهلك هذا فى عل السفهماء 

لأن الاقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعين » وأئمة الفتوى من المسلمين 
من السلف الماضين هو ملاك الدين . 

فقد كان زيد بن ثابت وكان من الراسخين ف العلم يقبل جوائز معاوية 
وابنه يزيد . ) 
و کان ابن عمر مع ورعه وفضله يقبل هدایا صهره الختار بن ابی عبید الله 
ويا کل طعامه » ویاخذ جوائزه » وکان الختار غير تار . 

وقال عبد الله بن مسعود › وكان قد مء علما » لرجل سأله فقال : إنى 
لی جار يعمل بالربا ولا يجتنب الحرام فى مكسبه » يدعونى إلى طعامه أفأجيبه » 
قال نعم : لك المهناً وعليه المأم ما لم تعلم بعينه حراما . 

ا ی السلاطين فقال : 
حم ظبی ذکی . 


و کان الشعبى وهو من کبار التابعبن وعلمائهم یو دب بنی عبد املك بن 
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مروان ویقبل جوائزه ويا کل طعامه . 

وكان إبراهم النخعى وسائر علماء الكوفة والحسن البصرى مع زهده 
وورعه وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عثان والفقهاء 
السبعة بالمدينة حاشا سعيد بن المسيب يقبلون جوائز السلطان . 

وکان ابن شهاب يقبلها ویتقلب فی جوائزهم » وکانت أکثر کسبه » 
وكذلك أبو الزناد »> وكان مالك وأبو يوسف والشافعى وغيرهم من فقهاء 
العراق والحجاز يقبلون جوائز السلاطين والأمراء . 

وكان سفيان الثورى مع ورعه وفضله يقول جوائز السلطان أحب إلى من 
صلة الإحوان » لأن الإخوان ينون والسلطان لا يمن . ومثل هذا عن العلماء 
الفضلاء كثير وقد جمع فيه الناس أبوابًا . 

ولأحمد بن خالد فقيه الأندلس وعالمها كتاب » حله على وضعه وجمعه 
طعن أهل بلده عليه فى قبول جوائز عبد الرحهمن الناصر إذ نقله إلى المدينة 
بقرطبة » وأسكنه دارا من دور ال جامع » وقربه وأجرى عليه الرزق من الطعام 
والإدام والنأمن وله ولئله فى بيت الال حظ والمسعول فيه عن التخليط هو 
السلطان . 

کا قال عبد الله بن مسعود لك المهناً وعليه المأثم مالم تعلم الشىء بعينه 
حراما . ومعنى قول ابن مسعود هذا قد أجمع العلماء عليه > من علم الشىء 
بعينه حراما مأخوذا من غير حله » كالبزة وشمها من الطعام أو الدابة »> وما 
كان مثل ذلك كله من الأشياء المعينة غصبا أو سرقة أو مأخوذة بظلم بين 
لا شبة فيه فهذا الذى م يختلف أحد فى تحريمه وسقوط عدالة اكله وأخذه 
وتملكه » وما أعلم أحدًا من التابعين تورع عن جوائز السلطان إلا سعيد بن 
اال اا 6 وعد تن ري اة ها فت ها ف الور 
وسلك سبيلهما فى ذلك أحمد بن حنبل » وأهل الزهد والورع والتقشف رحة 


۷۸ 


الله عليم أجمعين والزهد ف الدنيا من أفضل الفضائل › ولا يحل لمن وفقه 
الله تعالى وزهد فيا أن يحرم ما أباحه الله منها » والعجب من أهل زماننا يعيبون 
الشبهات » ويستحلون الحرمات » ومثالهم عندى كالذين سألوا عبد الله بن 
عمر رضى الله عنه عن الحرم يقتل الجراد والقمل فقال للسائلين له : من أين 
نتم ؟ قالوا من أهل الكوفة » قال : تسألون عن هذا وأنتم قتلتم الحسين بن 
على رضى الله عنه . 

وروى ابن عمر عن النبى عي قال : « ما أتاك من غير مسالة فخذه 
وتموله »“ . وروی أیضا هذا الحديث عن ابن عمر عن النبى ع : « ما 
أتاك من غير مسألة فكله وتموله » . 

ورو فاو سعد ادر وجار جن د ا عن النبى ع معناه » وفى 
حديث أحدها « إنما هو رزق رزقكم الله اا ا 
یرد على الله رزقه ) . 

وهذا کله م رکب مبنی على ما أجمعوا عليه » وهو الحق فمن عرف الشىء 
بعينه أنه لا بحل . قلت : هذا اخر كلام انى عمر رحه الله » وقد أشار الخطابى 
أبو سليمان فى كتاب العام له على شرح السنن لأهى داود عند كلامه على 
قوله عليه السلام : «الحلال بين والحرام بين »“ إلى ذلك ؛ فقال اخر 
شرح هذا الحديث : ويدحل فى هذا الباب معاملة من كان فى ماله شبة أو 
حالطه ربا فإن الاختيار تركها إلى غيرها » وليس فى ذلك بمحرم علينا مال 
يتيقن أن عینه حرام ومخرجه حرام . 
ااا ا ا ا ا 
(t۲ /(‏ . 


(۲) البخاری (۱/ ۲۰) » ومسلم (۱۱/ ۲۷) » وأبو داود (۳۳۲۹) » والترمذی . (0۲۲۱) » 
والنسا (۷/ )۲٤۲‏ » وابن ماجه ٤(‏ ۹۸ › ومد ۳٦۹ » ۲۹۷ /٤(‏ . 


۷۹ 


وقد رهن رسول الله عه درعه من ہودى على أصوع من شعير أخحذها 
لقوت أهله"“ » ومعلوم انهم يربون فى تجارتهم » ويستحلون أنمان الخمور › 
ووصفهم الله تعالى بأنهم ماعون للكذب أكالون للسحت » فلا يحل لمن يمن 
بالله واليوم الأحر أن يحرم ما أحل الله من غير علم ولا بصيرة . 

ونما یتعلق با تقدم ویؤکده ویزیده تقریرا قول هشام بن عمار : جئت 
مالك بن أنس بالمدينة وهو جالس ف وسط فرش قد غرق فيا » وعلى رأسه 
خحصيان معهم المذاب يذبون عنه » فقلت يا أُبا عبد الله حدثنى »› فقال : 
أقيموه » قال : فحملت من بين يديه » فالتفت إليه » فقلت : يا أًبا عبد الله 
بالذى تسأله أن يرحم ذل موقفك بين يديه إلأ ما رمت ذل موقفى بين 
يديك » قال : ردوه » فحدثنى تسعة عشر حديثا رضى الله عنه .وقال الإمام 
ابو حامد دواء الاثر والحامد فى كتاب مناج العابدين له : فإن قيل فما يقول 
فى قبول جوائز الشلاطين فى هذا الزمان : فاعلم أن العلماء اختلفوا فيه فقال 
قوم کل ما لا يتيقن أنه حرام فله أخذه » وقال آخرون : لا يحل آن يد 
ما لا يتيقن أنه حلال > لأن الأغلب فى هذا العصر على السلاطين ين الحرام » 
والحلال ف أيديهم معدوم عزيز » وقال قوم : إن صلات السلاطين تحل للغنى 
والفقير » إذا م يتحقق أنها حرام وإنما التبعة على المعطى » قالوا لأن النبى مل 
قبل هدية المقوقس ملك الإسكندرية واستقرض اليهودى مع قول الله تعالى : 
ل اکالون لِلسخت 4^ . 
- وقد أدرك جماعة أيام الظلمة فأخذوا» منم أبو هريرة واين عباس وابن 

عمر وعيرهم . 


8 اخرون : لا يحل من أموالمم شىء لغنی ولا فقیر » إِذ هم موسرون 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سورة المائدة : ٤۲‏ . 


وقال اخحرون : کل ما لا ينتقص أنه حرام فهو حلال للفقير دون الغنى › 
إلا أن يعلم الفقير أن ذلك عين الغصب فليس له أن يأخذه إلا ليرده على 
مالکه » ولا حرج على الفقیر فله أخذها بلا ريب » وإِن کان من فء أو خراج 
أو عشير » فللفقير فيه حق » وكذلك لأهل العلم قال على بن أهى طالب رضى 
الله عنه : من دخل الإسلام طائعا وقرأً القرآن › فله حله فى بيت مال المسلمين 
كل سنة مائتا درهم . وروى مالك بن دينار إن لم يأخذها فى الدنيا أحذها 
فى الأخرة » وإذا كان كذلك فالفقير والعام يأخذ عين حقه » وقالوا : وإذا 
کان المال مخلطا بمال مغصوب » ولا يمکن تمیيزه أو غصبا ولا يكن رده على 
صاحبه » أو ذريته » فلا يخلص للسلطان منه إلا أن يتصرف به › وما کان 
لله لامرة بالصدقة عل الفقر» وي الفقير عن قوله أو ادن لفق ف 
القبول وهو عليه حرام فإذا للفقير أن يأحذ إلا عين الغصب الحرام فليس له 
أحذه . وقال أبو عبد الله محمد المالكى فى أحكام القرآن له : وأما أحذ الأرزاق 
من الأئمة الظلمة فلذلك ثلاثة أحوال : 

الأول 6ن ج ان اد عا غل رجي اشر فا 
أخحذه » وقد اخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وعیره . 
القانية : وإن کان تلطا حلالا وظلما کا فى أيدى الأمراء اليوم فالورع 
جيد حلال قد وکله فيه رجل » فجاء اللص يتصدق ببعض ما سرق إذا ل¿ 
يکن معروفا بعينه » وکذلك لو باع أو اشتری کان العقد صحيحا لازما» 
وإن كان الورع التنزه لأن الأموال لا تحرم بأعيانما وإنما تحرم بجملتما . 
الثالثة : وإن كان ما ف أيدييم ظلما حراما فلا جوز أن يؤخذ من أيديهم » 


A1 


مطالب فهو کا وجد ف أيدى اللصوص وقطاع الطريق » تجعل فى بيت المال 
وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد » فاإذا لم يعرف صاحبه صرفه الامام إلى مصال 
المسلمين قلت : هذا ما وقفت عليه فى هذه المسألة من أقاويل العلماء » و كلهم 
مجمع على أن الشىء إذا تعين وكان حراما حضا لا يحل تناوله ولا أخذه » 
وما كان على غير ذلك فالورع الترك . وقد قدمنا هذا المعنى ف الباب الثافى 
عشر با فيه كفاية وزدناه بیانا فى هذه المسالة الموعد بذكرها هناك . والحمد 
لله على ذلك لا رب سواه » ولا معبود إلا إياه »> سبحانه وتعالى » ولله الحمد 
والمنة والشكر على ما أولى وأسدى من النعم » والفضل على ما فهم وعلم › 
وصلى الله وسلم على محمد عبده ونبيه ومجد وعظم . تم الكتاب بحمد الله وعونه 
والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن 
ذکره الغافلون . ) 


AY 


الفهرس 


الموضوع 
مقدمة الناشر 
مقدمة احقق وتشمل : 

بين يدى الكتاب - الزهد بين الاتباع والابتداع - 

كيفية الزهد وأقسامه - درجات الزهد - المؤلفات ف 
الزهد . | ) 
بداية كتاب الزهد 
الباب الامن والعشرون : الزهد وبيانه . 
الباب التاسع والعشرون : فيما حمل على الفلك فى 
الدنيا والزهد فيا وذلك في : 

: قصر الأمل‎ ]١[ 

[۲] ذكر للموت . 

[۳] زيارة القبور . 
الباب الموفى الفلائين فى : فضل الزهد ونمرته . 
لباب الحادى والقلائون : فى أحوال من زهد ف 
الدنیا وهی ست : 


۱[3] لقال . [۲] اللباس . ] المطعم 


]٤[‏ الصبر على الفاقة ا °7[ تر ك 
السؤال . ]٦[‏ الخمول . 
الباب الثانى والفلاثون : ذكر فيه طرفامن زهد النبى ل 
ف عيشه ومطعمه وملبسه ومر کبه . 


AY 


عع 


٤ 


الموضوع 

الباب الثالث والتلائون : ذكر فيه طرفا من زهد 
صحابته رضی ا ي 

» تفنيد الشة التى دارت حول الصحابى 

الجليل عبد الرحمن بن عوف . 
الباب الرابع والتلائون : فى فضل من أخذ المال بحقه 
وأنفقه فى حقه والفاذج على ذلك . 
الباب الخامس والتلانون : فى بيان قوله علي : 
, لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال » . 
الباب السادس والغلاثون : فى حقارة الدنيا وهوانها 


على الله تعالى . 
الباب السابع والغلاثون : فى بيان الدنيا وفيما جعل 
متلا ها . 


فصل : فى ضرب الله تعالى المخل فى الدنيا بالماء 
المنزل من السماء ببدائع تسع . 
الباب الثامن والغلائون : فى أن الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر . 
الباب التاسع والفلائون : ف قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ومن اراد الأخرة ترك زينة الدنيا » . 
الباب الموفى أربعين : فى بيان قوله عليه السلام : 
١‏ من رغب عن سنتی فليس منی » . 

فصل : ليس من الزهد ترك المباحات ولا حرج 
الطبات . 
جوائز السلاطين .. 
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للطباعة والنشر و التوزيم وال علان 
الملكتب : ٤‏ ش ترعة الزمر - المهندسين = جيزة 
المطبعة : ۲ » ٦‏ ش عبد الفتاح الطويل - أرض اللواء 


8 ۳۷0 ¬ ص . ب ٦۳‏ إمبابة 


